الفصل الثاني
جهود ابن القيم في بيان حال النبي ( مع النصارى في عهده

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: ذكره معرفة النصارى لصفة النبي  ( .

المبحث الثاني: بيانه دعوة النبي ( للنصارى.

المبحث الثالث: ذكره قصة الهجرة إلى الحبشة وأمر الصحابة مع النجاشي. 

المبحث الأول:
ذكر ابن القيم معرفة النصارى لصفة النبي ( 

        وفيه ثلاثة مطالب:

     المطلب الأول: قصة الرسول ( مع بحيرى الراهب.

     المطلب الثاني: قصة الرسول ( مع ورقة بين نوفل.

     المطلب الثالث: قصة سلمان الفارسي –رضي الله عنه-

تقديم:

كان علماء أهل الكتاب المعاصرين لبعثة النبي محمد  ( يعرفون نعته وصحة ما جاء به لما في كتبهم من بشارات الأنبياء به، يؤكد ذلك قول الله تبارك وتعالى:  ( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((( ((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((( (((((((( ( (((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((
).  

قال الحافظ ابن كثير(
) رحمه الله: ((وهذه صفة محمد ( في كتب الأنبياء السابقين -عليهم الصلاة والسلام- بشروا أممهم ببعثه وأمروهم بمتابعته  ( ، ولم تزل صفته ( موجودة في كتبهم يعرفها علماؤهم وأحبارهم))(
). فهم يعرفونه حق المعرفة بأوصافه التي ذكرت لهم، حتى إنهم من كثرة ذكره لهم، وكثرة أوصافه ووضوحها عندهم أصبحوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. كما قال تعالى:  ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((
). 
ولما كان عيسى بن مريم ( أولى الناس به،حيث لم يكن بينهما نبي انتقلت البشارة من الوصف إلى التسمية القاطعة لأدنى التباس، فصرح القرآن باسمه الذي سماه به عيسى ابن مريم، قال تعالى: ( (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ( ((( ((
).

وقال ( مؤكدا تلك البشارة: ((إني عبد الله وخاتم النبيين، وسأخبركم عن ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى قومه…))(
). وهذا كله يدل على أن علماء أهل الكتاب يعلمون علم اليقين نبوة محمد (.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((والأخبار بمعرفة أهل الكتاب بصفة محمد  ( عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم))(
).

وإنَّ من أبرز علماء أهل الكتاب الذين عرفوه –عليه الصلاة والسلام- بحيرى الراهب، وورقة بن نوفل، وسلمان الفارسي رضي الله عنه. وفيما يلي من المطالب ذكر قصة هؤلاء مع النبي (.

      المطلب الأول:

قصة الرسول ( مع بحيرى الراهب

ذكر الإمام ابن القيم عن ابن سعد ما ملخصه: أن أبا طالب خرج في ركب يتاجر إلى الشام، وأخذ معه ابن أخيه محمد  (، ولما نزل الركب ببصرى(
) من أرض الشام، أشرف بحيرى الراهب عليها، وكان إليه علم أهل النصرانية، ورأى فيمن رأى محمداً، ورأى في الركب حين أقبلوا غمامة تظله من بين القوم، قال: ثم أقبلوا فنـزلوا في ظل شجرة قريبا منه، فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة واخضلت أغصان الشجرة على رسول الله حتى استظل تحتها، فلما رأى بحيرى ذلك،  نزل من صومعته على غير عادته، ثم أرسل إليهم فقال: إني صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحضروا كلكم ولا يتخلف منكم أحد، كبيركم وصغيركم، فلما حضروا وحضر رسول الله ه ( ، جعل بحيرى يلحظه لحظا شديدا، وينظر إلى أشياء في جسده، قد كان يجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعامهم وتفرقوا قام إليه بحيرى، فقال: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال: لا تسألني باللات والعزى شيئا فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما.

- فقال له بحيرى: فبالله إلاَّ أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له: سلني عما بدا لك. 

فجعل يسأله عن أشياء من حاله ورسول الله يخبره فيوافق ذلك ما عند بحيرى من صفته، ثم نظر إلى ظهره فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضع من صفته عنده.

فلما فرغ أقبل على عمه أبي طالب، فقال له: ما هذا الغلام منك؟ قال: ابني. قال له بحيرى: ما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا. قال: فإنه ابن أخي، قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه حبلى به. قال: صدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه يهود، فوالله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع به إلى بلاده(
).

فبحيرى رمز من رموز النصارى وأحد علمائهم الذين يرد إليهم علم الكتاب يعرف نبوة محمد ( حيث البشارات الواردة في الإنجيل عندهم. 

          (((                             

المطلب الثاني:
قصة الرسول مع ورقة بن نوفل

يعتبر ورقة بن نوفل(
) واحدا من أربعة نفر فارقوا دين قريش(
)، وصار كل واحد منهم يبحث عن دين يعتنقه، فكان ورقة بن نوفل ممن استحكم في النصرانية، وصار علما من أعلام أهل الكتاب في منطقة مكة المكرمة.

ولما عاد النبي ( -كما في قصة بدء الوحي من غار حراء حيث جاءه الملك- إلى زوجه خديجة بنت خويلد(
) رضي الله عنها يرجف فؤاده فطمأنته ثم: ((انطلقت به حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرءاً قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت خديجة: يا ابن عم: اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله  ( خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزَّل الله على موسى. يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله ( أو مخرجي هم؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم ينشب ورقة أن توفي))(
).

وكلام ورقة بن نوفل هذا في مخاطبته هذا لرسول الله  ( ، وتنظيره ما نزَّل الله عليه ( بما نزَّل على موسى ( يدل على أنه قد عرف مما أخبره رسول الله ( به أنه صلى الله عليه وسلم هو الرسول الذي أخبره علماء أهل الكتاب أنه قد أظل زمانه.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث: ((قوله: (تنصر) أي: صار نصرانيا، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل(
) لما كرها عبادة الأوثان إلى الشام وغيرهما يسألون عن الدين، أما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل، ولهذا أخبرنا بشأن النبي  ( والبشارة به إلى غير ذلك مما أفسده التبديل))(
).

وفي هذا دلالة واضحة على أن علماء النصارى كان عندهم علم بأنه قد أظل زمان رسول يبعث بالحنيفية من أرض العرب. ولهذا صدَّقه ورقة فيما جاء به، وتمنى لو أنه تمتد به الحياة ليكون مؤازرا وناصراً للنبي ( في دعوته، إلا أنه توفي قبل أن يجهر الرسول ( بها.

قال ابن كثير رحمه الله تعليقا على هذا الحديث حين أورده في كتابه البداية والنهاية بعد أن ترضى على ورقة بن نوفل، قال: ((فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد، وإيمان بما حصل من الوحي، ونية صالحة للمستقبل))(
).

(((                     
المطلب الثالث:

قصة سلمان الفارسي –رضي الله عنه-

تعتبر قصة إسلام سلمان الفارسي(
)  ( من القصص التي جاء فيها ذكر معرفة النصارى لصفات النبي ( ، فقد كانوا قبيل البعثة يخبرون عن نبي أظلهم زمانه، -كما جاء في هذه القصة الطويلة- في رحلة سلمان ( للبحث عن الحق وتنقله بين الأساقفة، فكان كل واحد منهم يوصي به إذا حضرته الوفاة إلى مثله، فكان آخرهم صاحب عمورية، فقال له سلمان لما حُضِر: يا فلان: إني كنت مع فلان، فأوصى بي فلان إلى فلان، وأوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى فلان إليك، فإلى من توصي بي؟ وما تأمرني؟ قال: أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب، مهاجرا إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى؛ يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل قد أظلك زمانه.

ثم قص سلمان خبر قدومه إلى المدينة واسترقاقه، ولقائه برسول الله ه ( حين الهجرة وإهدائه له طعاما على أنه صدقة فلم يأكل منه الرسول، ثم إهدائه له طعاما على أنه هدية وأكله منه، ثم رؤيته خاتم النبوة بين كتفيه، وإسلامه على أثر ذلك(
). القصة.

ونزول سلمان جزيرة العرب، يترقب بعث النبي  ( وكان قد نزل الشام وعلم علم أهل الكتاب بقرب بعثته وذلك دليل على علم علماء النصارى بمبعثه عليه الصلاة والسلام(
). كما يدل على ذلك توقع هرقل ظهور ملك الختان لما عنده من العلم(
).

ولـم يكن هؤلاء – أعني بحيرى وورقـة وسلمان - وحدهم على علم بنبوة محمد عليه الصـلاة والسلام وظهور دينه، إنمـا الأمر كمـا يقول ابن إسحاق: ((كانت الأحبار(
) من اليهود، والرهبان من النصارى، والكهان من العرب، قد تحدثوا بأمر رسول الله ( قبل مبعثه لما تقارب زمانه))(
).

وفي كتب التاريخ من المرويات ما يؤكد علم النصارى بنبوة محمد  (، من ذلك: إخبار صاحب بيعة شامية أمية بن أبي الصلت الثقفي(
)، وكان مع أبي سفيان بن حرب في تجارة بالشام بالنبي العربي المنتظر الذي يخرج في بيت تحجه العرب وصفته وقرب مبعثه، وأنه يبعث بعد ست رجفات بعد عيسى، حدث منها خمس والسادسة حدثت بعد عودتهما، فبعث ( قبل مرور الحول، وأخبر أبو سفيان أمية بالطائف بالأمر، فكره ذلك، ولم يؤمن به حسدا، لأنه كان يطمع أن يكون هو النبي(
). 

وإخبار راهب شامي آخر أمية بن أبي الصلت في أحد سفراته إلى الشام، أن نبي العرب قد بعث، وكان يلتمس الدين ويطمع في النبوة، فيئس منها(
).

وذكر أن رجلا من أهل الشام لقي نسوة بمكة، فقال لهن: إنه سيكون فيكم نبي يقال له أحمد، أيتما امراة منكن استطاعت أن تكون له فراشا فلتفعل، فحفظت خديجة حديثه(
). مما يدل على معرفتهم باسمه وفيمن يبعث وأين.

كما ورد كتاب النبي ( على هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة يدعوه إلى الله وعنده أركون دمشق وهو عظيم من عظماء النصارى، فسأله هوذة عن النبي   (، فصدق نبوته، وأخبر أن عيسى بشَّر به، ونصحه باتباعه(
). 

ويذكر أن هشام بن العاص(
) خرج مع رجل آخر من قريش إلى هرقل الروم لدعوته إلى الإسلام خلال الفتوح الإسلامية لبلاد الشام زمن أبي بكر  ( فمرا بجبلة بن الأيهم الغساني(
) ودعياه إلى الإسلام وكان قد عزم على إخراج المسلمين من الشام، فأخبروه ببشارة الرسول ( لهم أنهم يملكون الشام حتى مجلسه وملك الملك الأعظم وكان يعلم صفة من يملك الشام، وأنهم قوم يصومون بالنهار ويفطرون بالليل، فلما عرف أنها صفة المسلمين، اسود وجهه ووجه بهم إلى هرقل وقد عجب من أثر ذكرهم لقول: لا إله إلا الله والله أكبر الذي اهتز منها مجلسه فدعاهم، وسألهم عن بعض الأمور، فأجابوه، وعرض عليهم صوراً للأنبياء ومنها صورة للرسول محمد  ( فعرفوه، فقال: إنه آخرهم، ثم أجازهم وأحسن جائزتهم، وأتيا أبا بكر، وأخبراه الخبر، فقال: لو أراد الله به خيراً لفعل(
).

وهذه الأخبار وغيرها تدل على علم كثير من النصارى بصدق نبوة محمد  (، وأنهم كانوا بما تضمنه كتبهم من بشارات به على علم بنعته وصفته، ومكان خروجه ووقته، ولذلك لما أرسل النبي  ( يدعو ملوك النصارى إلى الإيمان به عرفوه، وعرفوا أنه النبي المبشر به، وكان ذلك أول ظهور دينه(
).

ورغم معرفة هؤلاء وأولئك بصدق محمد ورسالته إلا أن أهل الكتاب لم يلتزموا الإنصاف والعدل تجاه الإسلام، حيث كان تجهمهم واضحا له من أول يوم ((فالغالبية العظمى من حملة الإنجيل شكوا، ليس هذا فحسب، بل تحول شكهم إلى استنكار وسخرية ومعارضة ومقاومة ومجابهة ثم قتال مسلح حينا وتآمر خفي أحيانا، وكانت تلتمع بين الحين والحين أضواء تنير الطريق لرجالات النصرانية، رهبانا وقادة وحكاما إلى قلب الإسلام الرحيب المنفتح على كل دين جاء من عند الله، وقرآنه المصدق لما بين يديه من الكتاب، ونبيه الممجد لإخوانه الأنبياء الذين سبقوه كدحا على الدرب الطويل المنبثق عن المصدر الواحد والذاهب إلى المصير الواحد)) (
).

وعلى الرغم من أن الإسلام وقف موقف العدل والإنصاف من أهل الكتاب في مكة يحترم أنبياءهم وكتبهم إلا أنهم لم يبادلوا الإسلام نفس الموقف – خاصة اليهود.

والنصارى -بعد قيام دولة الإسلام في المدينة- لعبوا دورهم بمواجهة الإسلام واتخاذ مواقف عدائية ضده. فقد وقفت كثرة من نصارى العرب –بدفع من الدولة والكنيسة البنـزيطية في معظم الأحيان وبمعزل عنها في بعض الأحيان- موقف المعادي المؤلب ضد الإسلام وأهله –كما سيتضح إن شاء الله-.

شبهة مع الجواب عليها:
وبناء على ما حصل من لقاءات بين النبي  ( وبين بعض هؤلاء الرهبان –كما رأينا- فقد زعم بعض المستشرقين والمنصرين بأن الرسول  ( قد أخذ من عناصر يهودية ونصرانية، وفي هذا يقول قائلهم: ((تبشير النبي العربي(
) ليس إلاَّ مزيجا منتخبا من معارف وآراء دينية عرفها واستقاها بسبب اتصاله بالعناصر اليهودية والمسيحية))(
). وقد سموهم بأسمائهم، والمسمون هم: بحيرى الراهب، ورقة ابن نوفل، سلمان الفارسي، مارية القبطية، عبد الله بن سلام، وغيرهم. وسأتناول الرد على هذا الزعم بهذا الترتيب:

أما بحيرى الراهب، فإن لقاء  الرسول  ( معه كان قصيراً لا يتسنى فيها لطفل صغير أن يتلقى مثل القرآن عنه، حيث لم يتجاوز ساعة طعام سأل فيها الراهب بحيرى عن الصبي محمد وأحواله، ولم يخبره بشيء في مجال الدين، فضلا عن حاجز اللغة، إذ لم يكن قد وجد في ذلك الوقت توراة ولا إنجيل باللغة العربية، فهل يعقل أن يستوعب وهو صغير السن علاوة على أنه أمي ما يمليه عليه بحيرى؟ 

ثم لماذا لم يعط بحيرى هذا الذي أعطاه لمحمد لابنه أو قريبه، أو يدعيه لنفسه وهو أولى به، فلماذا يعط المجد والشهرة والقوة والنصر وخير البشرية كلها وإنقاذها إلى هذا العربي اليتيم الذي لم يلتق به غير مرة واحدة؟ أليس هو أحق به ممن سواه؟ وهذا كله يكشف عن مدى المجازفة التي ذهب إليها هؤلاء المستشرقون.

ثم إن الرسول ( كان مصحوبا بعدد من التجار الذين لم يرووا أنه تلَّقى العلم عن بحيرى الراهب، ولو كان تلقى منه علما، فإن الفترة الواقعة بين رحلته تلك وبعثته  ( كفيلة بأن تطوى هذا العلم في صحائف النسيان. زيادة على ذلك: لماذا يؤخر  ( إظهار هذا العلم إلى هذه الفترة، ولم يعلنه على قومه فور عودته من رحلته؟(
). فما الذي جعله يصبر كل هذا الوقت؟ 

أضف إلى ذلك أن هذا الأمر لو كان صحيحا لتمسك به المشركون قبل هؤلاء، وقد كان معه في القافلة من كانوا فيما بعد من ألد أعدائه.

ثم إذا كان هذا المصدر صالحا بالفعل للأخذ عنه، ألم يكن طبيعيا أن يكون في متناول أيدي معارضيه فيلجأوا إليه ويحطموا به طموح محمد بدلا من أن يسلكوا معه طرقا أخرى وصلت إلى أن يحاربوه؟ فهل يقبل العقل هذا؟(
).

والغريب في الأمر أننا إذا سايرنا النصارى بتعلم النبي  ( من بحيرى الراهب، وطالبناهم بالدليل على أن محمداً(  قد نقل في القرآن ما علمه الرهبان إياه أو أملوه عليه؟ 

جاءت الإجابة: ((ليس هناك دليل على ذلك، كما أنه ليس هناك أي سند للدعوى القائلة بأن راهبا مسيحيا قد علمه تعليما دينيا متينا))(
). 

وأما ورقة بن نوفل فكان قد تنصر في الجاهلية، ولم يكن داعية للنصرانية في يوم من الأيام، وبعد ظهور إرهاصات النبوة، أتته خديجة –رضي الله عنها- فذكرت له ما يحصل للرسول (، فأكد لها بما لديه من علم مما بشرت به الكتب القديمة أن الرسول هو النبي المنتظر، وتمنى أنه لو عاش لينصرنه، فقال: ((إن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعزِّره وأنصر وأومن به)) (
)، فكان موقفه موقف التابع المؤيد المناصر.

فأين التعليم والتلقي في هذا اللقاء؟ زد على ذلك أنه أنبأه أن قومه سيكافؤونه على الهداية بالأذى والعداء، حاله معهم كحال الرسل قبله مع أقوامهم. ويندفع ورقة على كبر سنه بالتطوع للتضحية والمناصرة رداً للكائدين. أرأيت لو كان هو مصدر معارفه –كما يزعمون- أكان يقف منه موقف التابع المؤيد المناصر فقط؟ ولقد مات ورقة قبل أن يبعث الرسول ( ، فمن أين كان الرسول يأخذ معارفه وعلومه التي ظل يتلوها أكثر من عشرين عاما؟ مما يحيل تعلم الرسول منه شيئا.

وأما سلمان الفارسي ومارية القبطية(
) –رضي الله عنهما- فما رأيا الرسول   ( إلا بعد الهجرة في المدينة المنورة وأسلما على يديه(
). فمن علَّم الرسول بكل ما جاء به قبل هذا التاريخ من إسلامهما؟

أما الادعاء بأن عبد الله بن سلام(
) هو الذي تعلم منه الرسول  ( فقد أشار الإمام ابن القيم إلى بهت اليهود في ذلك، حيث زعموا أن فصاحة وإعجاز القرآن الكريم إنما تنسب إلى عبد الله بن سلام إذ قد صاحب رسول الله محمد  ( في سفره لتجارة خديجة رضي الله عنها، فقرأ عليه علوم التوراة وفقهها فترة من الزمن فتعلمها منه رسول الله ه ( وأخبر عنها بالقرآن فهو من عنده لا من عند الله تعالى، فقال ((قالوا: وكان محمد د ( قد رأى أحلاما تدل على أنه صاحب دولة، فسافر في تجارة لخديجة، واجتمع بأحبار اليهود، وقص عليهم أحلامه، فعلموا أنه صاحب دولة، فأصحبوه عبد الله بن سلام، فقرأ التوراة وفقهها مدة، ونسبوا الفصاحة الإعجاز اللذين في القرآن إلى عبد الله بن سلام))(
).

وقد ردَّ الإمام ابن القيم على هذا البهت، ببيان أن مثل هذا الافتراء، الفاحش أمر لا شك أنه يروج على الكثير من حميرهم، ولم يستنكر عليهم نسبتهم ذلك لرسول الله   (، والقدح في القرآن الكريم لما عرف عنهم مما هو أشد من ذلك، قدحهم في معبودهم ونسبة ما لا يليق إليه، وإلى أنبيائه(
).

وأيضا: ((هنا خلط تاريخي آخر، وخلط أيضا بين دور التابع والمتبوع، وقلب لترتيب الأحداث التاريخية المعروفة، لأن جوهر حقائق التوراة كله كان قد أعلن بدقة في مكة، وقبل أن تتاح الفرصة لعبد الله أن يرى وجه النبي  ( ، وقد شهد ابن سلام للرسول بالرسالة وهو من أكبر علماء أهل الكتاب، وهذا الاعتراف والرضا بأن يكون من التابعين للرسول ينفي هذه الأستاذية المزعومة))(
).

ويضاف إلى هذا: ما كان من استفتاح أهل الكتاب على المشركين بخروج نبي منهم، كما بشرت به كتبهم، فلما جاء من العرب كفروا به، وذلك قوله تعالى: ( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ((
). ومناسبة نزول الآية ما ذكره ابن القيم عن ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنه: ((إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، فقال لهم معاذ بن جبل: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث، وتصفونه بصفته، فقال (سلام بن مشكم) أخو بني النضير: أحدهم: ما جاءنا بشيء نعرفه، وما هو بالذي كنا نذكر لكم))(
). 
وفي هذه الآية دلالة عقلية واضحة على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن القرآن كلام الله تعالى، يقررها الإمام ابن القيم على الصورة التالية: ((فهذه حجة اليهود في تكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا يحاربون جيرانهم من العرب في الجاهلية، ويستنصرون عليهم بالنبي ( قبل ظهوره، فيفتح لهم وينصرون، فلما ظهر النبي  ( كفروا به وجحدوا نبوته. فاستفتاحهم به وجحد نبوته مما لا يجتمعان، فإذا كان استفتاحهم به لأنه نبي، كان جحد نبوته محالا، وإن كان جحد نبوته –كما يزعمون- حقا، كان استفتاحهم به باطلا، فإن كان استفتاحهم به حقا، فنبوته حق، وإن كانت نبوته –كما يقولون- باطلا، فاستفتاحهم به باطل. وهذا مما لا جواب لأعدائه عنه البته))(
).

وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية دعوى أخذ الرسول  ( عن أهل الكتاب أو من غيرهم من البشر من وجوه عديدة أهمها:

1- أن قومه المعادين له والذين هم من أحرص الناس على القدح في نبوته مع كمال علمهم لو علموا أنه تعلم ذلك من بشر، لطعنوا عليه بذلك وأظهروه، فإنهم مع علمهم بحاله – يمتنع أن لا يعلموا ذلك لو كان، ومع حرصهم على القدح فيه، يمتنع أن لا يقدحوا فيه، ويمتنع أن لا يظهر ذلك. وكذلك الأمر فيما يتعلق بأهل الكتاب، فلو علموا تعلم الرسول من أحد من البشر لنقلوا ذلك وأظهروه، لشدة عداوتهم للرسول حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق.

2- أنه حيث بعث –عليه الصلاة والسلام- كان الناس: إما مشركين أو كتابيين، وليس أحد منهم على دين الإسلام، وقد دعاهم  ( لدينه فعادوه وكذَّبوه، فلو كانوا يعرفون مما في القرآن شيئا أو يعلمون أنه تعلم من غيره لأظهروا ذلك واحتجوا به ضده.

3- مخالفة القرآن لما جاء في التوراة والإنجيل من العقائد والأخبار، فلو كان الرسول ( أخذ القرآن عن أهل الكتاب لتأثر بهذه العقائد والأخبار، علاوة على تشنيعه على أهل الكتاب بما أدخلوه على كتبهم من العقائد المنحرفة والأخبار المزَّيفة(
). 

وبعد: يتضح مما –سبق- أن علماء أهل الكتاب علموا بأن هناك نبيا سيظهر، وأن الصفات التي يجدونها في كتبهم التي تصف النبي المنتظر يتطابق مع صفات النبي   (.

(((

المبحث الثاني:
بيان ابن القيم دعوة النبي ( للنصارى
        وفيه ثلاثة مطالب:

     المطلب الأول: إرسال الرسول ( الرسل إلى ملوك النصارى.

     المطلب الثاني: غزوات النبي ( للروم.

     المطلب الثالث: قصة وفد نصارى نجران.

تقديم:

إن الدعوة الإسلامية منذ أيامها الأولى كانت واضحة المعالم بأنها دعوة عالمية، غايتها إقامة حكم الله في كل الأرض.

وإنَّ نظرة سريعة في القرآن المكي بشكل عام تؤكد ذلك بوضوح. قال  الله تعالى:  ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((( (( ((((((((((( (((( ((
). وقال تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((
). 

وقد اختصت كل طائفة من طوائف الكفر بجملة من الآيات، تكشف شبهاتهم الخاصة، كالمشركين في الألوهية، ومنكري البعث والمعاد وغيرهم من مشركي العرب وكفرة أهل الكتاب من اليهود والنصارى.

وقد خاطب الله سبحانه وتعالى أهل الكتاب خطابا صريحا مباشراً، بصيغة النداء {يا أهل الكتاب)(
). ست مرات، ومسبوقة بفعل الأمر لنبيه {قل)(
) مثلهن، ومرة بصيغة {يا أيها الذين أوتوا الكتاب}(
)، ومثلها مسبوقة بـ {قل}(
)، وثلاث مرات بصيغة {يا بني إسرائيل}(
) المعاصرين لظهور الإسلام، فصار مجموع هذه النداءات: سبعة عشر خطابا في كتاب الله، مع ما عطف عليه من آيات أخر، أو جاء على غير صيغة النداء. وذلك يدل على مزيد العناية بأهل الكتاب لأنهم أقرب نسبا وسببا بالمؤمنين. 

ولقد كان التطبيق العملي من لدن رسول الله  ( تفصيلا لهذا الإجمال القرآني حيث كان النصارى داخل وخارج الجزيرة العربية، فدعاهم عليه الصلاة والسلام  إلى دين الله تعالى، وفيما يلي من المطالب بيان طريقة دعوته  ( لهم. أو بيان هدي النبي ( في دعوتهم. أو الوسائل التي توسل بها عليه الصلاة والسلام في دعوتهم: 
المطلب الأول:

إرسال الرسول ( الرسل إلى ملوك النصارى

كانت مهمة الرسول ( تبليغ الدعوة عن طريق السبل المختلفة سواء عن طريق الدعوة السلمية مشافهة أو مكاتبة أو عن طريق الجهاد، وقد أرسل عليه الصلاة والسلام رسلا مع مطلع السنة السابعة للهجرة يحملون كتبه إلى الملوك والأمراء داخل الجزيرة العربية وخارجها يدعوهم فيها إلى الإسلام ويرغبهم فيه(
).

قال ابن القيم بعد أن عقد فصلا في كتب الرسول عليه الصلاة والسلام ورسله إلى الملوك، قال: ((لما رجع من الحديبية كتب إلى ملوك الأرض، وأرسل إليهم رسله، فكتب إلى ملك الروم))(
).  

وأخرج الإمام مسلم عن أنس بن مالك  ( أن رسول الله ( كتب قبل مؤتة إلى كسرى وقيصر، وإلى النجاشي، وإلى كل جبَّار يدعوهم إلى الإسلام(
). قال: ((وليس بالنجاشي الذي أسلم))(
).

والذي يهمنا هو ما يخص النصارى من تلك المكاتبات. فقد كتب النبي   ( إلى كل الملوك والأمراء من النصارى الذين كانوا حوله داخل وخارج شبه الجزيرة، فأرسل دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر، وعمرو بن أمية الضمري إلى نجاشي الحبشة، وحاطب بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس حاكم مصر، وسليط بن عمرو العامري إلى هوزة بن علي الخنفي في اليمامة(
). وهذا نوع من البلاغ الذي أمره الله تعالى به، فمن لم تبلغه قدمه، ويصله صوته، بعث إليه رسله، وحملهم كتبه، وأقام عليه الحجة، وضمَّنه من تحت إمرته.

 فمنهم من أجاب إلى الإسلام واتبع الحق، ومنهم من ردَّ ردا جميلا ولم يسلم، ومنهم من ردَّ ردا قبيحاً.

ويبدو أن النبي ( بدأ بهم قبل غيرهم من الملوك، ففي الحديث: ((لما أراد الرسول  (  أن يكتب إلى الروم، قيل له: إنهم لا يقرءون كتابا إلاَّ أن يكون مختوما، فاتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله))(
). وختم به الكتب إلى الملوك(
). ظاهر هذا الحديث يشير إلى أنه بدأ بالروم قبل غيرهم.

ولا عجب في ذلك، فهرقل ملك الروم كان أنذاك أحد أكابر علماء النصرانية، وأقوى ملوك العالم من الناحية السياسية والعسكرية.

وقد حكى الإمام ابن القيم رحمه الله كتبا كثيرة بعث بها رسول الله  ( إلى ملوك النصارى وعظمائهم. إلاَّ أنَّ عامة هذه الكتب من أخبار أهل التواريخ، التي لا تستقيم على قانون المحدثين ومعيارهم في الثبوت، والصحيح الثابت منها كتابه ( لهرقل عظيم الروم.

وفيما يلي ذكر لنصوص هذه الرسائل حسب ورودها عند الإمام ابن القيم:

1- رسالة النبي ( إلى هرقل ملك الروم:

وكان حامل الرسالة دحية الكلبي(
)، وكان هرقل(
) قد استقدم ركبا من العرب فيهم أبو سفيان بن حرب(
)، يسألهم عن النبي  ( في حوار طويل بينهما، ثم قال هرقل لأبي سفيان في نهاية الحوار: ((إن يكن ما تقوله حقا إنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لم أظنه  منكم، لو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي))(
).

ثم دعا بكتاب رسول الله ( فقرأ عليه، فإذا فيه: ((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أمَّا بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين(
)، و( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
) ))(
).

وهذا النص –كما أسلفت- هو ((الوحيد الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت إلى الملوك والأمراء التي ينبغي أن تنقد من جهة المتن والسند معا قبل اعتمادها تاريخيا فضلا عن الاستدلال بها في مجال التشريع))(
). 

وهذا الكتاب عمدة وأصل في دعوة أهل الكتاب، مضمونا وأسلوبا، وفيه من الفوائد ما يلي: 

1- أن من هديه استعمال وسيلة الكتابة في تبليغ دين الله حيث لا تبلغ المشافهة، ولا تحصل المواجهة. وعلى أساس هذه السنة المحكمة حرر المسلمون، وصنفوا الكتب في دعوة أهل الكتاب ومجادلتهم.

2- مبادأة أهل الكتاب بالدعوة الصريحة المباشرة إلى الدخول في دين الإسلام، دعوة لا لبس فيها ولا غموض؛ ناجزة غير مؤجلة، خالصة غير مشوبة.

3- استعمال أسلوب الترغيب والإغراء بقوله: ((تسلم)). وقوله: ((يؤتيك الله أجرك مرتين))

4- استعمال أسلوب الترهيب والوعيد كما في قوله: ((فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين)). قال الخطابي: ((والمعنى أنك إن لم تسلم وأقمت على دينك، كان عليك إثم الزَّرَّاعين والأجراء الذين هم خَوَلٌ وأتباع لك. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وفي الكلام حذف دل المعنى عليه، وهو: فإن عليك(
) مع إثمك إثم الأريسيين، لأنه إذا كان عليه إثم الأتباع بسبب أنهم تبعوه على استمرار الكفر، فلأن يكون عليه إثم نفسه أولى))(
).

5- استعمال أسلوب الخطاب الرفيع، الذي لا ينحط إلى دركات المداهنة، والمجاملات الكاذبة، والتملق المستهجن، ولا يتعالى إلى حد يورث النفرة والجفاء، كما يتضح من وصفه ( لـ ((هرقل)) بـ ((عظيم الروم))، ومن تحيته البديعة التي صدَّر به كتابه: ((السلام على من اتبع الهدى)). قال الخطابي: ((فأما قوله: في كتابه (إلى عظيم الروم)، فمعناه: من تعظم الروم وتقدمه عليها. ولما يكتب إلى ملك الروم، لما يقتضيه هذا الاسم من المعاني التي لا يستحقها من ليس من أهل دين الإسلام، ولو فعل ذلك لكان فيه التسليم لملكه، وهو بحكم الدين معزول، ومع ذلك فلم يخله من نوع الإكرام في المخاطبة، ليكون أخذاً بأدب الله تعالى في تليين القول لمن يبتدئه بالدعوة إلى دين الحق))(
). 

وقال النووي رحمه الله في فوائد هذا الكتاب النبوي: ((ومنها: التوقي في المكاتبة، واستعمال الورع فيها، فلا يفْرِط ولا يُفرِّط. ولهذا قال النبي   (: إلى هرقل عظيم الروم. فلم يقل: ملك الروم، لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام، ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه رسول الله (، أو ولاه من أذن له رسول الله ( بشرط، وإنما ينفذ من تصرفات الكفار ما تنفذه الضرورة. ولم يقل: إلى هرقل، فقط، بل أتى بنوع من الملاطفة، فقال: عظيم الروم، أي الذي يعظمونه ويقدمونه. وقد أمر الله بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام، فقال تعالى: ( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((( ((((( ((
). وقال تعالى: ( ((((((( ((((( (((((( (((((((( (((( ((
) ))(
). فما أحوج المسلمين اليوم إلى فقه هذا الكتاب النبوي العظيم، ولزوم أسلوبه، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ((وقد اشتملت هذه الجمل القليلة التي تضمنها هذا الكتاب على الأمر بقوله: أسلم، والترغيب بقوله: تسلم، ويؤتك، والزجر بقوله: فإن توليت، والترهيب بقوله: فإن عليك، والدلالة بقوله: يا أهل الكتاب. وفي ذلك من البلاغة ما لا يخفى وكيف لا، وهو من كلام من أوتي جوامع الكلم ( ))(
) (
).

2- رسالة النبي إلى النجاشي ملك الحبشة:

وكتب الرسول ( إلى النجاشي، وكان حامل الرسالة إليه عمرو بن أمية الضمري(
) ونصه كما نقله ابن القيم عن الواقدي: ((بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى النجاشي ملك الحبشة، أسلم أنت، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، وأشهد أن عيسى بن مريم روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة، حملت بعيسى، فخلقه الله من روحه ونفخه، كما خلق آدم بيده. وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك له، والموالاة على طاعته، وأن تَتَّبعني، وتؤمن بالذي جاءني، فإني رسول الله، وإني أدعوك وجنودك إلى الله عز وجل، وقد بلَّغت ونصحت فاقبلوا نصيحتي، والسلام على من اتبع الهدى))(
). 

وبعد أن قرأ النجاشي الرسالة، جرى بينه وبين حاملها عمرو الضمري الحوار التالي: 

قال له عمرو: يا أصحمة(
)، إنَّ عليَّ القول وعليك الاستماع، إنك كأنك في الرقّة علينا منا، وكأنَّا في الثقة بك منك، لأنا لم نظن بك خيرا قط إلاَّ نلناه، ولم نخفك على شيء قط إلاَّ أمنَّاه، وقد أخذنا الحجة عليك من فيك، الإنجيل بيننا وبينك شاهد لا يرد، وقاض لا يجور، وفي ذلك موقع حسن وإصابة الفصل، وإلاَّ فأنت في هذا النبي الأمي كاليهود في عيسى ابن مريم، وقد فرَّق النبي  ( إلى الناس فرجاك بما لم يرجهم، وأمنك على من خافهم عليك لخير سالف وأجر منتظر.

ويجيب النجاشي: أشهد بالله إنه للنبي الأمي الذي ينتظره أهل الكتاب. وإن بشارة موسى براكب الحمار، كبشارة عيسى براكب الجمل، وإن العيان ليس بأشفى من الخبر(
).

ثم نزل عن سريره، وجلس على الأرض تواضعا، ثم أسلم وشهد شهادة الحق، وقال: ((لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته))(
). ثم كتب بإسلامه إلى النبي  ( الكتاب التالي: ((بسم الله الرحمن الرحيم، إلى محمد رسول الله، من النجاشي أصحمة، سلام عليك يا نبي الله من الله وبركات الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد: فلقد بلغني كتابك فيما ذكرت من أمر عيسى، فورب السماء والأرض، إن عيسى لا يزيد على ما ذكرت تفروقا، إنه كما ذكرت، وقد عرفنا ما بعثت به إلينا، وقد قربنا ابن عمك وأصحابه، فأشهد أنك رسول الله صادقا مصدقا، وقد بايعتك وبايعت ابن عمك، وأسلمت على يديه لله رب العالمين)). والتفروق علامة تكون بين النواة والتمرة(
).

وقد رجح ابن القيم أن النجاشي الذي أسلم غير النجاشي الذي كتب إليه الرسول ( حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل، فقال بعد أن ذكر قول جماعة منهم الواقدي وغيره في إسلام النجاشي بعد أن استلم كتاب الرسول   (: ((وليس كما قال هؤلاء، فإن أصحمة النجاشي الذي صلى عليه رسول الله ( ، ليس هو الذي كتب إليه، هذا الثاني لا يعرف إسلامه بخلاف الأول، فإنه مات مسلما)).

واستدل ابن القيم على ذلك بحديث أنس المتقدم(
). ونقل عن ابن حزم قوله: ((إن هذا النجاشي الذي بعث إليه رسول الله  ( عمرو بن أمية الضمري لم يسلم)). ثم ذكر أن هذا القول هو الظاهر(
). 

ويعزز هذا قول ابن كثير حيث قال بعد أن أورد نص الكتاب السابق: ((والظاهر أن هذا الكتاب، إنما هو إلى النجاشي الذي كان بعد المسلم صاحب جعفر(
) وأصحابه، وذلك حين كتب إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الله عز وجل قبيل الفتح))(
). 
3- رسالة النبي ( إلى المقوقس ملك القبط في مصر:

وكتب الرسول ( إلى المقوقس، وكان مبعوث الرسول  ( إليه بالرسالة الصحابي حاطب ابن أبي بلتعة(
) وجاء في الرسالة كما أورده الإمام ابن القيم: ((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى المقوقس(
) عظيم القبط. سلام على من اتبع الهدى. 
أما بعد: فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين،فإن توليت فإن عليك إثم القبط. و( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( (((((((( (((( (((( (((( (((((((( ((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
) وختم الكتاب))(
).

ولما وصل حاطب إلى المقوقس ودفع إليه الرسالة، جرى بينهما الحوار التالي: قال حاطب للمقوقس: إنه قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به، ثم انتقم منه، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر بك غيرك، قال: هات، قال: إن لنا دينا لن ندعه إلاَّ لما هو خير منه وهو الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه، إن هذا النبي دعا الناس فكان أشدهم عليه إنكاراً قريش وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. ولعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد؛ وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل، وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته، والحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدرك هذا النبي، ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنا نأمرك به.

فقال المقوقس: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فرأيته لا يأمر بمزهود فيه ولا ينهى عن مرغوب عنه، ولم أجده بالساحر الضال، ولا الكاهن الكاذب، ووجدت معه آلة النبوة من إخراج الخبء والإخبار بالنجوى، ووصف لحاطب أشياء من صفة النبي   ( .

وقال: القبط لا يطاوعونني في اتباعه، ولا أحب أن تعلم بمحاورتي إياك، وأنا أضن بملكي أن أفارقه، وسيظهر على البلاد، وينـزل بساحتي هذه أصحابه من بعده. فارجع إلى صاحبك.

ثم كتب إلى النبي ( الجواب التالي: ((بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، أما بعد: فقد قرأت كتابك، وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعوا إليه، وقد علمت أن نبيا بقي وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك، وبعثت إليك بجاريتين(
)  لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك))(
). ولم يزد على هذا ولم يسلم(
)، بل استمر على نصرانيته وحال بين القبط وبين سماع دعوة الإسلام. 

قال حاطب: فذكرت قوله لرسول الله  ( فقال: ((ضن الخبيث بملكه ولا بقاء لملكه))(
).  

ويلاحظ أن هذا النص يشبه إلى حد كبير نص الكتاب الذي ثبت في الصحيح –وسبق معنا- أنه أرسل إلى هرقل، والآية في كليهما واحدة، ولذا فهو صحيح بالمقارنة. 

قال الزهري(
): ((وكانت كتبه ( واحدة يعني: نسخة واحدة، وكلها فيها هذه الآية يعني: ( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((( …( وهي مدنية بلا خلاف))(
). 

((ومراد الزهري: كتبه عليه الصلاة والسلام إلى أهل الكتاب النجاشي وهرقل والمقوقس))(
).

كما يلاحظ على هذا النص أيضا واقعيته وتميزه بالحكمة والموعظة الحسنة في إظهار بعض التعظيم للملوك تليينا لقلوبهم لقبول الحق، وإظهار بعض التهديد والترغيب لهم.

4- رسالة النبي ( إلى الحارث بن أبي شمر الغساني: 

وبعث عليه الصلاة والسلام شجاع بن وهب الأسدي(
) بكتاب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني(
) ملك دمشق أو صاحب دمشق، وقيل: ملك تخوم(
) الشام وملك البلقاء، وملك عرب النصارى(
) وكان يتبع هرقل، وقد جاءه كتاب النبي ( وهو بغوطة دمشق، ونصه -كما نقله ابن القيم عن الواقدي-: ((بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى الحارث بن أبي شمر. سلام على من اتبع الهدى، وآمن بالله وصدق. فإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له. يبقى لك ملكك)). وختم الكتاب.

وتذكر الرواية أنه لم يتسلم الكتاب إلاَّ بعد فترة زمنية من وقوف رسول الرسول  ( على بابه(
) ، فلما أخذه وقرأه، قال: ((من ينتزع مني ملكي؟ أنا سائر إليه ولو كان باليمن جئته علي بالناس))، فلم يزل جالسا يعرض حتى الليل وأمر بالخيل أن تنعل(
)، ثم قال: أخبر صاحبك ما ترى، وكتب إلى قيصر يخبره بالخبر وما عزم عليه، فكتب إليه قيصر: ألاَّ تسير إليه وألْه عنه ووافني بإيليا(
). فما كان منه إلاَّ أن استدعى شجاعا، وأمر له بمائة مثقال ذهبا. وقدم شجاع على رسول الله  ( وأخبره بأمره، فقال عليه الصلاة والسلام: ((باد ملكه))(
). 

5- رسالة النبي ( إلى ملك عمان:

ومن حكام أطراف جزيرة العربية الذين كانوا نصارى ابنا الجلنْدي(
) ملكا عمان(
).

وقد كتب إليهما الرسول (   -كما يذكره ابن القيم- كتابا جاء فيه: ((بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي. سلام على من اتبع الهدى.

أما بعد: فإني أدعوكما بدعاية الإسلام أسلما تسلما،فإني رسول الله إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، وإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فان ملككما زائل، وخيلي تحل بساحتكما،وتظهر نبوتي على ملككما)). وختم الكتاب. وبعثه مع عمرو بن العاص.

وكان عمرو(
) ( قد قدَّم الكتاب أولا إلى الأمير الأصغر، وهو عبد بن الجلندي، ووجد فيه رقة وحلما، وحدَّثه عن الإسلام وتعاليمه وهديه، فسر بذلك عبد، وكان من الحوار بينهما أن سأل عبدٌ عمرا: ما الذي يأمر به وينهى عنه؟ قال عمرو: يأمر بطاعة الله عز وجل، وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن شرب الخمر والزنا، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. 

فقال عبد: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به، ولكن أخي أضن بملكه من أن يدعه ويصير دينا. -أي يصير تابعا-.

فقال عمرو: إنه إن أسلم ملَّكه رسول الله  ( على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فردها على فقيرهم.

قال عبد: إن هذا لخلق حسن. ثم سأل عبد عمراً عن إسلامه، فأجابه بأنه قد أسلم عند النجاشي. وأن النجاشي قد أسلم أيضا، وقد رفض أن يعطي الجزية لهرقل.

ثم التقى عمرو جيفراً وأعطاه الكتاب، فأبى أن يسلم أولا، ثم كلمه أخوه الأصغر عبد فأسلما، وأسلم معهما خلق كثير من قومهم(
).

6- رسالة النبي ( إلى هوذة بن علي الحنفي:

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ((وكتب النبي ( إلى هوذة بن علي الحنفي(
) صاحب اليمامة(
): (بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هوذة بن علي. سلام على من أتبع الهدى. واعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر، فأسلم تسلم، وأجعل لك ما تحت يدك).

وكان عنده أركون(
) دمشق -عظيم من عظماء النصارى- فسأله عن النبي   ( وقال: قد جاءني كتابه يدعوني إلى الإسلام، فقال له الأركون لم لا تجبه؟ فقال: ضننت بديني وأنا ملك قومي، إن تبعته لم أتملك، قال: بلى، لئن اتبعته ليملكنك، وإن الخيرة لك في اتباعه، وإنه للنبي العربي الذي بشر به عيسى بن مريم، وإنه لمكتوب عندنا في الإنجيل(
).

لكن هوذة لم يلبث إلاَّ يسيرا حتى وافته المنية كافراً على نصرانيته(
) فأخبر جبريل ( النبي ( بذلك منصرفة من الفتح(
)، فقال عليه الصلاة والسلام: ((أما إن اليمامة سيخرج بها كذَّاب يتنبأ، يقتل بعدي))(
). 

قال الدكتور أكرم ضياء العمري: ((نصوص الكتب التي وجهت إلى المقوقس حاكم مصر، والحارث بن أبي شمر الغساني حاكم دمشق، وهوذة بن علي الحنفي حاكم يمامة، وجيفر وعبد ابني الجلندي حاكمي عمان لم تثبت من الناحية الحديثية، ولا يعني ذلك نفي إرسال الكتب إلى هؤلاء الملوك والحكام، كما أنه لا يعني الطعن التاريخي بالنصوص إذ يمكن أن تكون صحيحة من حيث الشكل والمضمون، ولكنها لا ترقي إلى مستوى الاحتجاج بها في السياسة الشرعية. ومن ثم يبقى نص كتاب النبي  ( إلى هرقل هو الوحيد الذي يصح حديثيا ويمكن اعتباره نموذجا تقارن بقية الكتب لغرض النقد التاريخي))(
).

ولا شك أن مكاتبة النبي ( لملوك وأمراء النصارى وغيرهم خارج جزيرة العرب تعبير عملي عن عالمية الرسالة الإسلامية، تلك العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في العهد المكي مثل قوله تعالى:( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((((((( ((((( ((
). مما يوضح خطأ النظرة القائلة بالتدرج في نطاق الدعوة الإقليمية إلى العالمية تبعا لاتساع النفوذ السياسي للرسول (. فإن صفة العالمية تقررت والمسلمون مستضعفون بمكة يخافون أن يتخطفهم الناس(
). 

وبهذا يتقرر أن ما تربى عليه المسلمون من عالمية هذا الدين منذ العهد المكي، لم يكن مجرد فكرة، وإنما هو من سمات وخصائص هذه الدعوة، لا بد من تحقيقها على أرض الواقع. ولم يلتحق الرسول بالرفيق الأعلى حتى كان العرب جميعا قد دانوا بالإسلام، وحتى وضعت الدعوة خطوات ثابتة ومدروسة في طريق التبليغ العالمي(
). لأن هذا هو الذي يتفق مع طبيعة الإسلام وأهدافه في الحياة، ومن أهدافه الخروج حيث النار والصليب فيطفئ النار ويحطم الصليب وتكون الكلمة لله وحده رب المشارق والمغارب.
هذا، وقد كشفت مكاتبات الرسول ( إلى ملوك وأمراء النصارى عن أمور:

أولا: عن الأصل الذي دعا إليه الأنبياء جميعا، وهو الإيمان بالله وتوحيده في ربوبيته وألوهيته، وأسمائه وصفاته، وهذه هي نقطة الالتقاء بين ما هم فيه وبين ما دعا إليه الرسول محمد (.

ثانيا: عن الأساس الذي يبدأ به المسلمون في علاقتهم بغيرهم وهو الدعوة إلى التوحيد الذي هو أساس الإسلام.

ثالثا: عن حقيقة هدف الرسول  ( منها وهو تبليغ الناس كافة ما أمره الله به، وأنه ليس له مطمع ولا حب في مال ولا رئاسة(
). حيث حرص  ( على طمأنة الملوك والأمراء بعدم المساس بممالكهم وملكهم إذا أسلموا، وهذا يؤكد ما نحن بصدده.

رابعا: عن سيادة الدولة الإسلامية، حيث يقول أحد الباحثين: ((وكانت كتبه   ( بلغة العرب، وفائدة ذلك هو حفظ شئون الملة الإسلامية؛ وصون لجانب الاستقلال والعظمة، ألا ترى الأمم المتمدنة تسعى في نشر لسانها في العالم حتى تصير لغتها لغة عالمية إعمالا للسيادة وتثبيتا للعظمة))(
).

خامسا: عن المحافظة على الصبغة الإسلامية حيث يقول الدكتور أكرم ضياء العمري: ((ويلاحظ أن الكتاب الموجه لهرقل بالمحافظة على الصبغة الإسلامية حيث يبدأ بالبسملة، كما يتسم بالصراحة في الدعوة إلى الإيمان بالإسلام وبنبوة محمد   (. لكنه بنفس الوقت يصطبغ بالحكمة والموعظة الحسنة واحترام المخاطب (عظيم الروم) لمكانته بين قومه وترغيبا له في الإسلام، ومع الترغيب بالأجر ذكر الترهيب من الإثم الذي يلحقه إذا حجب قومه عن الإسلام))(
). 

أما عن نتائج هذه المكاتبات فعلى الرغم من إدراكهم لحقيقة النبي   ( وما يدعو إليه، ومجاملة بعضهم في الرد على كتبه ردا جميلا وإكرام رسله، فهي سلبية بمجملها نظرا لعدم دخول أغلبهم في الإسلام وتمكينهم رعاياهم من معرفة ما جاءهم من الحق، وإظهار بعضهم بوادر العداء للإسلام وأهله. وبعبارة أخرى، امتنعوا من قبول الحق، ووقفوا عوائق أمام انتشار الإسلام بين شعوبهم فكان من الطبيعي أن تكون الخطوة التالية هي جهادهم، وتحطيم تلك العوائق والعقبات التي تقف في طريق انتشار الإسلام. وهو ما سيكون عنه الحديث في المطلب القادم.

وقبل ذلك يجب أن يعلم أن الجهاد في الإسلام لا يقوم إلاَّ لأسباب وجيهة، وذات أهداف سامية، فهو لا يكون إلا في حالات، منها الحالات التالية:

1- أن تكون ردا على عدوان معتدين، كما قال تعالى: ( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((( (((((((((((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((
). وقال أيضا: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((((( ((((( ((
).

2- أن تكون عقابا لمن نكث العهود والمواثيق، كما قال تعالى:  ( ((((( (((((((((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((((((( (( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( (((( ((
).

3- أن تكون ردعا لمن منع وصول دعوة الحق إلى الناس كما قال سبحانه وتعالى : ( (((((((((((((( (((((( (( ((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (( ( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( ((
).

4- أن تكون نصرة للمظلومين، بأن يكون رفع الظلم عنهم، كما قال تعالى:  ( ((((( (((((( (( (((((((((((( ((( ((((((( (((( ((((((((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( ((((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((
).

 يقول الهندي بيجي رودريك: ((الإسلام أذن لرسوله بالجهاد لرفع الظلم والاضطهاد، ولإزالة العقبات التي تقف في وجه الدعوة للإسلام، تلك الدعوة التي لا تكره أحداً على الدخول في هذا الدين، وإنما تدعو إليه، وتترك لهم الحرية الكاملة للاختيار، ولذلك ما إن يدخل الناس في الإسلام حتى يتمسكوا به، ويستميتوا في الدفاع عنه، إن الإسلام هو دين السلام، السلام مع الله، والسلام مع الناس جميعا)) (
).

(((
المطلب الثاني: 

غزوات النبي ( للنصارى

قال النووي في شرح كتاب النبي إلى هرقل: ((في هذا الكتاب جمل من القواعد، وأنواع من الفوائد- منها: دعاء الكفار إلى الإسلام قبل قتالهم، وهذا الدعاء واجب، والقتال قبله حرام، إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام. وإن كانت بلغتهم فالدعاء مستحب))(
). ويمكن القول بأن نصارى الروم والعرب قد تعرفوا بعد أن بلغتهم دعوة الإسلام عن طريق مكاتبات الرسول  ( -على الكثير مما جاء به الرسول (  من توحيد الله تعالى وعدم الإشراك به.

وكذلك على إثر السرايا التي بعثها إليهم  ( والتي هدفت بالدرجة الأولى إلى الدعوة إلى الإسلام وبيان أصوله ومبادئه، ولكنهم لم يبادروا بالدخول في الإسلام، بل أصر غالبيتهم على الكفر والعداء للإسلام وأهله، ويظهر أنهم كانوا يترقبون ماذا سيسفر عنه صراعه عليه الصلاة والسلام مع اليهود والمشركين في جزيرة العرب، ولهذا فلما رأوا انتصاره غاظهم ذلك فاستعدوا لحربه(
). وإن مقتضى الأمانة التاريخية فضلا عن الثوابت العقدية تقضي بإبراز بعض المواقف العدائية العنيفة للنصارى ضد المسلمين –وخاصة تلك التي كانت في العهد النبوي- ومن شواهد ذلك في العهد النبوي، كما جاء في روايات ابن القيم عن ابن إسحاق وغيره ما يلي:

1- غزوة دومة الجندل(
). 

وسببها المباشر -كما يذكر الإمام ابن القيم- أن القبائل القاطنة في دومة الجندل والتي يتزعمها أُكَيْدَر بن عبد الملك الكندي(
) الذي يدين بالنصرانية ويخضع لهرقل تهيأت لضرب المسلمين في المدينة في ربيع الأول السنة الخامسة من الهجرة، فلما بلغ ذلك رسول الله  ( استعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري(
)، وخرج في ألف من المسلمين ومعه دليل من بني عذرة(
) يقال له: مدكور(
)، فلما دنا منهم، هجم على ماشيتهم ورعاتهم فأصاب من أصاب، وهرب من هرب، وجاء الخبر إلى أهل دومة الجندل –وهي من دمشق على خمس ليال وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة- تفرق أهلها، ونزل النبي  ( بساحتهم فلم يجد أحداً فيها، فأقام بها أياما وبث السرايا وفرَّق الجيوش فلم يصب أحداً فرجع   ( إلى المدينة(
).

وتعد هذه الغزوة أول حلقة في سلسلة الصراع الحربي بين عالمي الإسلام والنصرانية، ظن  النصارى بها أنهم يستطيعون ضرب القوة الجديدة في قاعدتها بـ ((المدينة)) ولكن الله سلم(
). وبعد ذلك بعام أرسل النبي  ( عبد الرحمن بن عوف(
) ( إليها –وقيل إلى قبيلة كلب التي تقيم بها- في شعبان سنة ست من الهجرة بسرية عُدَّتها سبعمائة رجل وأمره الرسول ( أن يدعو أهل دومة الجندل إلى الإسلام، وأوصاه ومن معه بقوله: ((اغزوا جميعا في سبيل الله، فقاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً، فهذا عهد الله وسيرة نبيه فيكم))(
).

وسار عبد الرحمن بن عوف ( إلى دومة الجندل فلما حل بها مكث ثلاثة أيام يدعو إلى الإسلام، فأسلم أميرهم النصراني وأسلم معه ناس كثيرون من قومه، وتزوج عبد الرحمن ابنته "تماضر" وقدم بها المدينة، وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن(
). وبهذين الانتصارين أدرك النصارى مدى قوة المسلمين الضاربة(
). وشعرت القبائل العربية المتنصرة في شمال الجزيرة العربية بهيبة الدولة الإسلامية. 

2- غزوة مؤتة(
):

وتتابعت أعمال النصارى ضد المسلمين فقتلوا الحارث بن عمير الأزدي مبعوث رسول الله ( إلى ملك بصرى قتله شرحبيل بن عمرو الغساني(
).

ويرى ابن القيم تبعا لابن سعد والواقدي أن هذا الحادث هو السبب المباشر لهذه الغزوة، فقال وهو يذكر أحداث هذه الغزوة: ((…وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان، وكان سببها أن رسول الله ( بعث الحارث بن عمير الأزدي أحد بني لهب(
) بكتابه إلى الشام إلى ملك الروم أو بصرى، فعرض له شرحبيل ابن عمرو الغساني(
) فأوثقه رباطا ثم قدمه فضرب عنقه؛ ولم يقتل لرسول الله رسول غيره. فاشتد ذلك عليه ( حين بلغه الخبر، فبعث البعوث واستعمل عليهم زيد بن حارثة(
) وقال: إن أصيب فجعفر بن أبي طالب على الناس، فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة(
)))(
). 

وقد اعتمد معظم المؤرخين المعاصرين هذه الرواية جازمين أنها سبب وقعة مؤتة(
). ومع أن بعضا منهم(
) ذكر سببا آخر وهي النتيجة التي آلت إليها سرية ذات أطلاح(
)، بينما يستند بعضهم على رواية أخرى ضعيفة(
) مفادها: أن صاحب مدينة بصرى رفض ما جاء في رسالة النبي ( وهدد بالمسير إلى المسلمين بجيوشه وغزوهم في عقر دارهم.

((فتهديده بالمسير إلى المسلمين يقتضي ردا على مستوى التحدي، فكانت غزوة مؤتة))(
).

ويذكر أبو زهرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر في رسالة القتال(
) أن النبي   ( ما بعث إلى حرب الروم في مؤتة إلاَّ بعد أن قتل الوالي الروماني من أسلم في الشام(
).

((والحق أن البحث عن الأسباب المباشرة لغزو القبائل العربية الموالية للروم في أطراف الشام لا يؤثر على تفسير الحوادث كثيرا؛ لأن تشريع الجهاد يقتضي في إخضاع القبائل العربية، وتوسيع رقعة الدولة الإسلامية، ونشر الإسلام بصرف النظر عن الأسباب المباشرة))(
).

ويعلل بعض الباحثين هذا الاحتياط الذي فعله الرسول ( بتعيين الأمراء الثلاثة لأول مرة بأنه تقدير منه عليه الصلاة والسلام لأهمية هذه المعركة وخطورتها، ولبعد وجهتها، واحتمال مجابهتها لقوى كثيرة العدد والعدة، وحرصا على وحدة الجيش الإسلامي، ومنعا لأي فوضى أو اضطراب يقع بينهم وهم يقاتلون عدوا قويا على أرض خاضعة لنفوذه(
). 

مضـى جيش المسلمين – كمـا في رواية ابن القيم عن ابن إسحـاق - بعد أن ودَّع النـاس أمـراء رسول الله ( وسلموا عليهم حـتى نزلوا معان(
)، فبلغ الناس أن هرقل بالبلقاء(
) في مائة ألف من الروم وانضم إليهم من لخم(
) وجذام(
) وبلقين(
) وبهراء(
) وبلي(
) مائة ألف، فلما بلغ ذلك المسلمين، أقاموا على معان ليلتين ينظرون في أمرهم، وقالوا: نكتب إلى رسول الله ( فنخبره بعدد عدونا، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له، فشجعهم عبد الله بن رواحة على المضي وقال: "يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا به الله، فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظفر وإما شهادة".

فمضى الناس حتى إذا كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم والعرب، بقرية يقال لها مشارف، فلما دنا منهم العدو انحازوا إلى مؤتة(
).

وعند مؤتة وقعت المعركة التي اقتتل فيها المسلمون والنصارى قتالا شديداً(
). وسجل فيها القادة الثلاثة بطولات عظيمة ونادرة انتهت باستشهادهم.

ذكر ابن القيم عن ابن إسحاق ما نصه: (( فالتقى الناس عندها فَتَعَّبى المسلمون ثم اقتتلوا، والراية في يد زيد بن حارثة فلم يزل يقاتل بها حتى شاط في رماح القوم وخرَّ صريعا، وأخذها جعفر فقاتل بها، حتى إذا أرهقه القتال اقتحم عن فرسه فعقرها، ثم قاتل حتى قتل. فكان جعفر أول من عقر فرسه في الإسلام عند القتال، فقطعت يمينه، فأخذ الراية بيساره فقطعت بيساره، فاحتضن الراية حتى قتل.. ثم أخذها عبد الله بن رواحة فتردد بعض التردد.. ثم أخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل. ثم أخذ الرآية ثابت بن أقرم أخو بني عجلان(
) فقال: يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم.. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد فلما أخذ الراية دافع القوم وحاش بهم ثم انحاز بالمسلمين وانصرف بالناس)).

ثم قال ابن القيم: ((وقد ذكر ابن سعد أن الهزيمة كانت على المسلمين، والذي في صحيح البخاري أن الهزيمة كانت في الروم(
)، والصحيح ما ذكره ابن إسحاق أن كل فئة انحازت عن الأخرى)).

والقول الراجح في نتيجة هذه المعركة: هو أن سيف الله المسلول خالد بن الوليد  ( قام بعملية انسحاب بارعة دلت على مهارته الحربية الفائقة(
). بل ((كانت عملية التراجع والانسحاب التي قام بها خالد بن الوليد في أثناء معركة مؤتة من أكثر العمليات في التاريخ العسكري مهارة ونجاحا))(
). وذلك أنه تمكَّن (  بتوفيق من الله تعالى من إنقاذ جيشه بخسائر طفيفة مع الإثخان في الروم وإصابتهم بقتلى وجرحى(
).  

ويرى بعض الباحثين المعاصرين أن أهم نتائج غزوة مؤتة هو أن المسلمين أفادوا دروسا وخبرات عظيمة من المعركة حيث تعرَّفوا على قوة الروم وعددهم وأساليب قتالهم وخططهم وطبيعة الأرض التي يقاتلون عليها(
). 

وحقيقة أن هذه الغزوة كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله: ((كانت إرهاصا لما بعدها من غزو الروم، وإرهابا لأعداء الله ورسوله ( ))(
). فقد كانت غزوة مؤتة مقدمة تبوك، وما كان بعد وفاة النبي ( من فتح الشام(
). 

3- غزوة تبوك(
):

تميزت هذه الغزوة بقيادة رسول الله ( لها، وكبر شأنها لما تهيأ لها من عدد وإعداد، وأهمية هدفها، حيث قصد الرسول عليه الصلاة والسلام غزو الروم ونصارى العرب في بلاد الشام، الذين أظهروا أنهم يريدون غزو المدينة(
). 

وقد أمر الله تعالى المسلمين بجهاد أهل الكتاب كما أمرهم بجهاد المشركين، ولكنه وافق على احتفاظهم بدينهم إذا خضعوا سياسيا للمسلمين وأدوا إليهم الجزية،خلافا لعبدة الأصنام فإنه لم يقبل منهم الجزية، بل لا بد لهم من الدخول في الإسلام إذا أرادوا الأمن من القتال. ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((
) (
).

وقد أورد ابن القيم رحمه الله عن ابن إسحاق وغيره من أهل السير والتاريخ روايات عن أحداث هذه الغزوة(
) ، ويتلخص من مجموع هذه الروايات أن جيش المسلمين حين عاد من غزوة مؤتة ظافرا مع قلة عدده وبساطة أسلحته، ومع ضخامة جيش الروم وقوة سلاحه، أدرك قيصر خطورة هذا الأمر عليه، فرأى أنه يجب القضاء على قوة المسلمين الناشئة قبل أن تقوى وتصبح خطرا لا يمكن دفعه أو القضاء عليه.

وبلغ رسول الله ( في السنة التاسعة من الهجرة أنباء خطيرة عن تحركات يعتزم الروم وحلفاؤهم العرب القيام بحملة ضد الدولة الإسلامية، حيث أمر هرقل بحشد الجموع الكثيرة من الروم والقبائل الموالية لهم للقضاء على القوة الإسلامية الناشئة في المدينة، ووصلت مقدماتهم إلى أرض البلقاء وعسكرت بها، وهرقل ما زال مقيما بحمص(
). 

عظم الخبر على المسلمين، ورأوا فيه الخطر المحدق، والذي زاد من خطورة الموقف أن الزمان كان صيفا وذا حرٍّ شديد جدا، وكان الناس في عسر وجهد وبلاء وقلة من الجمال التي تحملهم في هذه المسافة الطويلة، وكانت التمور والأعناب والفواكه قد نضجت، والنفس الإنسانية تميل إلى الثمار والظلال، فلو كان الأمر متروكا لهم فربما لا يخرجون لملاقاة الروم.

ولكن الرسول ( كان يقدر الموقف وخطورته، فلو لم يسرع إلى تجهيز الجيش لملاقاة الروم فربما استمر زحفهم إلى المدينة، وحينئذ سيستأصلون الإسلام والمسلمين، يساعدهم في ذلك المنافقون الذين بيتوا مؤامرة عندما وصل خبر زحف الروم ليثبِّطوا همة الناهض إلى القتال. لذلك قرر الرسول  ( الموقف وأعلنه في الصحابة على الملأ أن يتجهَّزوا لقتال الروم.

وكان عليه الصلاة والسلام لا يريد غزوة إلاَّ ورَّى بغيرها إلا هذه الغزوة، فنظراً لخطورتها وعسر ظروفها أعلن الحرب على الروم أمام المدينة والعرب، ليحشد كل طاقاتهم لملاقاة الجيش الروم الزاحف في مكان تجمعهم، فاجتمع لذلك من المؤمنين الصادقين حوالي ثلاثين ألف رجل معهم عشرة آلاف من الخيل، واثنا عشر ألف بعير(
). 

وقد واجه هذا الجيش ضائقة اقتصادية في تجهيزه، ومن هنا حث الرسول  ( المسلمين على الإنفاق في سبيل الله، ووعد المنفقين بعظيم الأجر من الله تعالى فاستجابوا لذلك، وسارعوا إلى تقديم أموالهم(
).

ولما أكمل النبي ( الاستعداد لهذه الغزوة خرج بنفسه على هذا الجيش في يوم الخميس لخمس خلون من شهر رجب سنة تسع من الهجرة(
). ومضى بهم حتى وصل تبوك(
) فلم يلق كيدا(
)، فكان النصر للمسلمين بلا قتال(
). وذلك أن الروم ومن معهم من العرب وغيرهم لما بلغهم خروجه عليه الصلاة والسلام سيطر عليهم الرعب، وجبنوا على لقاء الرسول ( وتفرقوا في بلادهم، فأقام الرسول (  بتبوك عشرين ليلة، صالح فيها صاحب أيلة(
)، وأهل جرباء(
) وأذرح(
) وغيرهم على الجزية(
).

 وبعث رسول الله ( خالد إلى أُكَيْدر دومة الجندل، فخرج أكيدر لصيده، وكانت ليلة مقمرة، فتلقاه خالد في خيله؛ فأخذه أسيراً، وجاء به إلى رسول الله  ( فحقن دمه، وصالحه على ألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع وأربعمائة رمح، وأقرَّ بإعطاء الجزية(
) ثم عاد عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، فقدمها في رمضان من السنة نفسها(
) منصورا لم يلاق حربا ولا مغرما، بل غنم غنائم كثيرة، وفتح الله عليه البلاد وقلوب العباد، أناس يرغبون الصلح، وأناس يسلمون.   

وقد أسفرت هذه الغزوة عن نتائج من أهمها:

1- إسقاط هيبة الروم من نفوس المسلمين، وتيقنهم أن لا قوة في الجزيرة العربية سوى قوة الإسلام، لذلك ضعف المنافقون الذين كانوا يتربصون بالمسلمين، وضعفت آمالهم عن أن يمدهم الروم.

2- مهدت هذه الغزوة السبيل لاقتحام الروم في عقر دارهم، وأدت إلى رفع معنويات المسلمين تجاه الروم وحلفائهم من العرب المتنصرة(
) فصار المقاتل المسلم يتفوق بمعنوياته على معنويات الروم مما سهل مهمة الفتح الإسلامي لبلاد الشام بعد عصر النبوة. 

3- إلقاء الرعب في قلوبهم(
) فلا نجد بعد هذه الغزوة ما يشير إلى مجرد تفكير الروم في غزو المسلمين في عقر دارهم، وهذا بلا شك أضعف هيبتهم في نفوس حلفائهم من نصارى العرب في شمال الجزيرة العربية، وأيقنت هذه القبائل التي تعمل لحساب الروم أن اعتمادها هذا قد انتهى، وقد حان الوقت للالتفات إلى هذا الدين الجديد للإيمان به والعيش في رحابه، ولذا قدمت وفودهم إلى الرسول  ( في تبوك لتعلن خضوعها واعترافها بسلطة الدولة الإسلامية، وذلك بمصالحة المسلمين على أداء الجزية، مما أدى إلى تقوية نفوذ الإسلام في تلك الجهات.

4- أن من الوسائل النبوية في دعوة أهل الكتاب، دعوتهم حال الغزو والجهاد. ولا شك أن دعوتهم وغيرهم من المشركين في ظل بارقة السيوف مدعاة لأن يتبصروا في حالهم ومآلهم بعين الجد، بعد أن تنكسر عزتهم بالإسلام، وتسقط عن قلوبهم وعقولهم حجب اللامبالاة والإعراض، فيكون للدعوة حينئذ وقع مؤثر، فيحملهم الرغب أو الرهب على قبولها والإذعان لها، وإن لم يدخل في قلوبهم بعد. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة مرفوعا: ((عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل))(
).

قال النووي: ((معناه يؤسرون، ويقيدون، ثم يسلمون، فيدخلون الجنة))(
). فكذلك إذا دعوا حال الإرهاب بالسيف فأسلمو، ثم حسن إسلامهم. 

5- أزالت الفتنة عمن يريد الدخول في الإسلام من تلك القبائل التي كانت تعيش في كنف الروم وفي ظل حمايتهم، وتخشى بأسهم، -فقد اتضح بما لا يدع مجالا للشك من خلال الأحداث- أنهم كانوا حجر عثرة في وجه نشر الدعوة الإسلامية، وأنهم شكلوا بقواهم السياسية والعسكرية تهديدا للمسلمين وفتنة لأتباعهم جردتهم من الحرية الكاملة في اعتناق ما يحبون واتباع ما يريدون.

6- أتاحت الفرصة لمن أراد الدخول في الإسلام من تلك القبائل للتعرف على مبادئ الإسلام وأهدافه وتشريعاته، مما كان الأثر الواضح في اعتناق الكثير منهم للإسلام عن رغبة واختيار، ويدل على هذا قدوم وفودهم إلى المدينة بعد عودة الرسول   ( من تبوك إليها معلنة إسلامها(
).

وعلى هذا، فإن تقرير مبدأ الجهاد ليس غريبا أو جديدا، فهو وضع طبيعي تحتمه ظروف الحياة البشرية، وهي سنة الله في استمرار الصراع بين دعوة الحق، ودعوات الباطل(
). ( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((( (((( ((((((( ( ( ((
).
فالجهاد لا يراد به العلو في الأرض والطغيان، بل غاية المجاهد في سبيل الله تحقيق عبودية البشر لخالقهم، أو على أقل تقدير إزالة الحواجز التي تحول بينهم وبين دعوة الفلاح والصلاح.

والكثير من البشر لا ينقادون للحق بدون قوة تحملهم على ذلك(
)، والجهاد نوع من أنواع هذه القوة التي تطهر الأرض من دنس الجاحدين، أو تدخلهم في دين الله القويم، أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

ثم إن هذه الأحداث السالف الذكر توحي بمدى عداء النصارى للإسلام ومدى حرصهم على التخلص منه، وشهوة الانتقام، وحب السيطرة على المسلمين لا تزال قائمة في صدورهم حتى يتمكنوا من إخراج المسلمين من دينهم. وشواهد العصر الحديث حاضرة ماثلة في مواقع متعددة من العالم كالفلبين، وأندونيسيا، والبلقان، وإفرقيا. وصدق الله: ( (((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((( (((((( (((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((( (((((((((( ((((( (((((( ((( (((((((( (((((( (((((((( ( ((((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((( (((((( ((((((( ((((( ((
). 
(((

المطلب الثالث: 

قصة وفد نصارى نجران

تلا فترة الغزوات، أو جاء بعدها عام الوفود، وكان من بين من جاء إلى رسول الله ( وفد نصارى نجران. فعن حذيفة بن اليمان(
) ( قال: ((جاء العاقب والسيد، صاحبا نجران إلى رسول الله ( يريدان أن يلاعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعنَّا لانفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا، قالا: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلاَّ أمينا. فقال: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله (، فقال: قم يا أبا عبيدة بن الجراح(
). فلما قام قال رسول الله (: (هذا أمين هذه الأمة) ))(
). 

هكذا روى الإمام البخاري رحمه الله قصة وفد نصارى نجران مختصرا، وهي قصة معلومة مشهورة في كتب السنة والتفسير والسير، وقد أفاض أهل التواريخ في تفصيل وقائع القصة بما لا يرتقي إلى درجة الصحة، حيث لا تخلو أسانيدها من مقال(
). ويطول سرده، وأكتفي ببعض ما أورده ابن القيم من روايات ابن إسحاق في ذلك مع مراعاة الاختصار:

ذكر رحمه الله عن ابن إسحاق أن الوفد لما قدموا على رسول الله دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم فقاموا يصلون فيه، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله: ((دعوهم)). فاستقبلوا المشرق فصلوا صلاتهم… وكانوا ستين راكبا، منهم أربعة وعشرون رجلا من أشرافهم. من هؤلاء ثلاثة نفر يؤول إليهم أمرهم: العاقب أمير القوم وذو رأيهم وصاحب مشورتهم واسمه: عبد المسيح. والسيد صاحب رحلهم ومجتمعهم واسمه: الأيهم. وأبو حارثة بن علقمة أخو بني بكر بن وائل أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس كتبهم، وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه، وأخدموه وبنوا له الكنائس وبسطوا عليه الكرامات لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينهم.

فلما وجَّهوا إلى رسول الله ( من نجران، جلس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله (، وإلى جنبه أخ له يقال له: كرز بن علقمة(
) يسايره، إذ عثرت بغلة أبي حارثة، فقال له كرز: تعس الأبعد، يريد رسول الله  (، فقال له أبو حارثة: بل أنت تعست. فقال: ولم يا أخي؟ فقال: والله إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره. فقال له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم: شرفونا، وموَّلونا، وأكرمونا، وقد أبوا إلاَّ خلافه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى، فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حتى أسلم بعد ذلك…

 واجتمع أحبار اليهود مع زعماء وفد نصارى نجران عند رسول الله، فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهوديا. وقالت النصارى: ما كان إلا نصرانيا. فأنزل الله عز وجل فيهم: ( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((((((((((( (((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( ((((( (((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( ((((( (((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((( ((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ((
). 
فقال رجل من الأحبار: أتريد منا يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ وقال رجل من نصارى نجران: أو ذلك تريد يا محمد، وإليه تدعونا؟‍‍‍‍ فقال رسول الله (: ((معاذ الله، أن أعبد غير الله أو آمر بعبادة غيره، ما بذلك بعثني الله ولا أمرني)). فأنزل الله عز وجل في ذلك: ( ((( ((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( (((((((( (((( ((( ((((( (((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((( ((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((( (((((( ((((((((((( (((( ((
). ثم ذكر ما أخذ عليهم وعلى آبائهم من الميثاق بتصديقه وإقرارهم به على أنفسهم فقال: ( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((
).

وبدأ الوفد النصراني بمجادلة النبي  ( حول شخصية المسيح عيسى ( فقالوا له: ما تقول في عيسى (؟‍‍ فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارى فيسرنا إن كنت نبيا أن نعلم ما تقول فيه. فقال رسول الله ( : ما عندي فيه شيء يومي هذا، فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى (. فأصبح الغد، وقد أنزل الله عز وجل: ( (((( (((((( ((((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( ( ((((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((( ((((((((( (((( (((((((( ((( ((((((( (((( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((( (((( (((((( ((( (((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ((((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ((
). فأبوا أن يقروا بذلك(
).

ولما يئس النبي ( من إسلامهم، دعاهم إلى المباهلة التي حددتها آيات القرآن حسما لهذا الأمر البين الذي لا يحتاج إلى مثل هذا الجدل والمكابرة، وأقبل مشتملا على الحسن والحسين رضي الله عنهما في خميل له، وفاطمة رضي الله عنها تمشي عند ظهره للمباهلة. فقال شرحبيل لصاحبيه: يا عبد الله بن شرحبيل، ويا جبار بن فيض، قد علمتما أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلا عن رأيي، وإني والله أرى أمرا مقبلا، وأرى والله إن كان هذا الرجل ملكا مبعوثا، فكنا أول العرب طعن في عينه، ورد عليه أمره، لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور قومه حتى يصيبونا بجائحة، وإنا أدنى العرب منهم جوارا؛ وإن كان هذا الرجل نبيا مرسلا فلاعناه فلا يبقى على وجه الأرض منا شعرة ولا ظفر إلا هلك. فقال له صاحباه: فما الرأي فقد وضعتك الأمور على ذراع فهات رأيك؟ فقال: رأيي، أن أحكمه فإني أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. فلقي شرحبيل رسول الله (: فقال: إني قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: وما هو؟ قال شرحبيل: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى الصباح فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله (: لعل وراءك أحدا يثرب عليك؟ فقال له شرحبيل: سل صاحبي، فسألهما، فقالا: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. فقال رسول الله (: كافر. أو قال: جاحد موفق. فرجع رسول الله ولم يلاعنهم. 

فصالحوا النبي (، وكتب لهم عهداً وأماناً على أنفسهم وأرضهم وأموالهم ودينهم، وأشهد على ذلك شهوداً. ثم رجعوا إلى بلادهم(
).

ويستفاد من هذه القصة ما يلي:

1- تمكين أهل الكتاب من دخول مساجد المسلمين للحاجة:

قال ابن القيم في فقه هذه القصة: ((ففيها جواز دخول أهل الكتاب مساجد المسلمين،   وفيها تمكين أهل الكتاب من صلاتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم أيضا، إذا كان ذلك عارضا ولا يمكنون من اعتياد ذلك))(
).

وقال في موضع آخر: ((وأما دخول الكفار مسجد النبي   ( فكان ذلك لما كان بالمسلمين حاجة إلى ذلك، ولأنهم كانوا يخاطبون النبي (  في عهودهم، ويؤدون إليه الرسائل ويحملون منه الأجوبة، ويسمعون منه الدعوة، ولم يكن النبي   ( ليخرج من المسجد لكل من قصده من الكفار، فكانت المصلحة في دخولهم إذ ذاك أعظم من المفسدة التي فيه… وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدهم والجلوس فيها. فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بلا إذن، والله أعلم))(
). 

2- استعمال أسلوب المجادلة والمحاجة مع أهل الكتاب، وإن طالت، لاستفراغ حججهم، ودحض شبهاتهم، قال ابن القيم وهو يعدد فوائد هذه القصة: ((ومنها جواز مجادلة أهل الكتاب ومناظرتهم، بل استحباب ذلك، بل وجوبه إذا ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه منهم، وإقامة الحجة عليهم، ولا يهرب من مجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة، فليول ذلك إلى أهله، وليخل بين المطي وحاديها والقوس وباريها))(
).

وقال أيضا: ((ومنها: مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم)) (
).

 3- استعمال المباهلة(
) إذا لم تثمر المجادلة، واستنفذت أغراضها المشروعة.

قال ابن القيم: ((ومنها: أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله، ولم يرجعوا، بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله، ولم يقل: إن ذلك ليس لأمتك من بعدك… وهذا من تمام الحجة))(
).

وصورة المباهلة: أن يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء، فيقولوا: لعنة الله على الظالم منا(
). وتكون –المباهلة- في كل المسائل المختلف فيها، سواء ما كان منها يتعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء كان مع الكفار الملحدين أو مع أصحاب الأديان: من أهل الكتاب، أو مبتدعة أهل الإسلام. لكنها مع أصحاب الأديان أنفع وأجدى لكونهم يقرون بجنس النبوة والمعاد مما يجعلهم لا يخاطرون في هذا الأمر، فيعرضون أنفسهم للهلكة، ويفوت عليهم حظ الدنيا والآخرة(
).   

وهي درجة متأخرة، يصار إليها عند إصرار أحد الخصمين على العناد، والمكابرة وشدة الخصومة، على الرغم من ظهور الحق له ولكل من حضر، وظهور باطله، وبيان عواره، وانقطاعه، لكنه يرضى لنفسه الإباء عن قبول الحق، والتمنع للانقياد للحجة الظاهرة، فيدعوه خصمه إلى المباهلة قطعا لعناده، وكسرا لباطله، فتحصل بينهما المباهلة إن استجاب المبطل، أو يمتنع فله بعد ذلك حالان:

إما أن يدخل في دين المحق، ومذهبه ويسلم له، وإما أن يبقى في عناده واستكباره ولججه، فيظهر انقطاعه، ويتضح أنه ليس على شيء(
). وهي مفيدة من جهتين:

1- إظهار التحدي، والثقة التامة، بأن الداعي إلى المباهلة على الحق.

2- إرهاب المعاند، وحمله على الجد والحزم، بالتعرض للعنة الله، فينتقل من حالة المنازعة الجدلية النظرية، إلى مقام العملية المخيفة، فربما نزع واستغفر واستعتب(
).

قال ابن حجر في فوائد قصة وفد نجران: ((وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك، ثم الأوزاعي، ووقع ذلك لجماعة من العلماء، ومما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة، ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة، فلم يقم بعدها غير شهرين))(
).

ولقد كان لامتناع نصارى نجران من المباهلة التي دعاهم إليها النبي  ( الأثر البالغ في ترسيخ اعتقاد المسلمين أن عيسى ( ليس سوى بشر خلقه الله بواسطة الأمر الإلهي (كن)، وأن القول بألوهيته من باب الشرك واتخاذ أرباب من دون الله، وبالخصوص أن النصارى كاذبون فيما يدَّعونه فيه، وأن توليهم عن المباهلة دليل على أنهم مفسدون. ومن هنا استدل الفخر الرازي(
) رحمه الله بالمباهلة الواردة في القصة نفسها على صحة نبوة النبي ( من وجهين:

أحدهما: وهو أنه ( خوفهم بنـزول العذاب عليهم، ولو لم يكن واثقا بذلك لكان ذلك منه سعيا في إظهار كذب نفسه؛ لأنه بتقدير أن يرغبوا في مباهلته، ثم لا ينـزل العذاب، فحينئذ كان يظهر كذبه فيما أخبر، ومعلوم أن محمدا كان من أعقل الناس، فلا يليق أن يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه، فلما أصر على ذلك، علمنا إنما أصر عليه لكونه واثقا بنـزول العذاب عليهم.

وثانيهما: أن القوم لما تركوا المباهلة، فلولا أنهم عرفوا من التوراة والإنجيل ما يدل على نبوته، وإلا لما أحجموا عن مباهلته(
).

ويلخص هذا المعنى أحسن تلخيص قول الباقلاني: ((فامتنعوا من المباهلة خوفا من النكال وأليم العقاب، وأن ينـزل بهم ما توعدهم به، وليس ذلك إلا لعلمهم بصدقه وثبوت نبوته))(
).

4- أنه لا يكفي في مجادلة أهل الكتاب أن يعترفوا بنبوة محمد  ( دون أن يتبعوه، وينخلعوا مما هم عليه، ويدخلوا في السلم كافة.

قال ابن القيم في فقه هذه القصة: ((وفيها أن إقرار الكاهن الكتابي لرسول الله بأنه نبي لا يدخله في الإسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته))(
). وكذا قال ابن حجر في فوائدها: ((أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام))(
).

(((

المبحث الثالث:
ذكره قصة الهجرة إلى الحبشة وأمر الصحابة مع النجاشي

لقد رويت هذه القصة بروايات متعددة عمن شهدها من المهاجرين كجعفر بن أبي طالب ( نفسه، وعن خصمه من الكفار –حينذاك- عمرو بن العاص أيضا، وكانا طرفي الحوار أمام النجاشي(
)، وعن أم سلمة(
) رضي الله عنها، وأبي موسى الأشعري(
)، وعبد الله بن مسعود(
) ( بسياقات مطولة، تتفق في مضمونها العام. وأكتفي هنا بإيراد ما ذكره  ابن القيم عن ابن إسحاق عن أم سلمة رضي الله عنها، ومفادها:     

أن هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة كانت بعد أن لاقى المسلمون من مشركي مكة ما لاقوا من عنت ومشقة، هاجروا إلى الحبشة بعد أن أذن لهم الرسول  ( بذلك مؤكداً لهم وجود ملك لا يظلم عنده أحد –ويعني به النجاشي ملك الحبشة من قبل الرومان- حتى يجعل الله لهم فرجا مما هم فيه. فخرجوا إلى أرض الحبشة، فكانت هجرتهم أول هجرة في الإسلام. 
أقام المسلمون في الحبشة في أحسن جوار، فبلغهم أن قريشا قد أسلمت، فرأوا الرجوع إلى مكة وقد بلغوها فعلا، فوجدوا أن الوضع القائم فيها غير ما بلغهم، إذ كان الخبر كذبا، فعاد بعضهم إلى الحبشة مرة أخرى، ودخل من دخل منهم في جوار أحد المشركين.

واشتد أذى قريش للمسلمين فقرروا الهجرة مرة ثانية إلى الحبشة بمشورة من الرسول ( فهاجر في هذه المرة خلق كثير يزيد على الثمانين بين رجال ونساء، من بينهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال(
).

فلما رأت قريش أن المسلمين في الحبشة قد أمنوا واطمأنوا بها وعبدوا الله لا يؤذيهم أحد، قرروا إرسال وفد عنهم إلى النجاشي يحاوره في استرجاع من عنده من المسلمين، فاختاروا لذلك عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي(
) وعمرو بن العاص، وزودوهما بهدايا من الأدم للنجاشي وبطارقته. 

فعندما بلغا الحبشة التقيا بالنجاشي فأفهماه بأنهما موفدان من أهل وذوي المسلمين الذين عنده في محاولة لاسترجاعهم إلى وطنهم، لأنهم سفهاء لا يدركون معنى ما قدموا عليه. فامتنع النجاشي عن تسليمهما ما أرادا قبل أن يتحدث إلى المسلمين ويسمع حجتهم.

فبعث النجاشي إلى أصحاب رسول الله (  وسألهم عن دينهم الذي فارقوا فيه قومهم ولم يدخلوا في دينه ولا في دين أحد من أهل الملل؟

فتولى الكلام جعفر بن أبي طالب  ( فقال: ((أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، ونأكل الميتة، ونأتي الفواحش، ونقطع الأرحام، ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا نبيا ورسولا منا، نعرفه ونعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله عز وجل لنوحده ونعبده، ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، وحسن الجوار، والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور، وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والحج من استطاع إليه سبيلا –قالت: فعدد عليه أمور الإسلام- فصدقناه،وآمنا به واتبعناه على ما جاء به، فعبدنا الله وحده، ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا، وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا، فعذبونا وفتنونا عن ديننا، ليردونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله عز وجل، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛ فلما قهرونا وظلمونا وشقوا علينا، وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك، واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك)).

فطلب منه النجاشي أن يقرأ عليه شيئا مما جاء به الرسول  ( فقرأ عليه جعفر صدر سورة مريم. فبكى النجاشي حتى ابتلت لحيته وبكى أساقفته. فقال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. فرفض أن يسلمهم إلى الموفدين.

غير أن عمرو بن العاص أعاد الكرة مرة أخرى في اليوم التالي وأراد أن يوقع بين النجاشي والمسلمين، فأظهر للنجاشي أن المسلمين يقولون في عيسى قولا عظيما: إنهم يقولون إنه عبد. فسأل النجاشي جعفراً فقال: نقول فيه الذي جاء به نبينا، هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. فضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما عدا عيسى بن مريم ما قلت هذا العود.

فرفض أن يسلمهم وأخبرهم بأنهم آمنون في بلاده. فعاد الوفد إلى قريش خائبا(
).

وفي شهر ربيع سنة سبع من الهجرة كتب رسول الله  ( إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام. فلما قرىء عليه الكتاب أسلم، وقال: (لو قدرت أن آتيه لأتيته). وكتب إليه أن يزوجه أم حبيبة بنت أبي سفيان ففعل، وأصدق عنه أربعمائة دينار. وكتب إليه أيضا أن يبعث إليه من بقي عنده من أصحابه ويحملهم، ففعل. فقدموا المدينة، فوجدوا رسول الله ( بخيبر وقد فتحها(
).

وقد كتم النجاشي إسلامه عن قومه مدة حياته(
)، ولولا ما ورد من أحاديث في الصحيحين وغيره تثبت إسلامه لما اشتهر ذلك عنه.

ولما مات أعلم رسول الله ( أصحابه بالساعة التي مات فيها، وبينهما مسيرة شهر، ثم خرج بهم إلى المصلى وصلَّى عليه(
).

وبعد: فقد جمعت هذه الحادثة من الفوائد الإيمانية، والمناهج الشرعية في مخاطبة أهل الكتاب، ما ينبغي بحق أن يكون زادا لكل مؤمن، ومرجعاً لمن أراد ترسم هدي السلف الصالح، وسبيل المؤمنين الجامع بين الصدق مع الله، والعزة الإيمانية، وحسن التصرف، والأدب الرفيع، والاعتراف بالفضل لأهله دون تزيُّد، ولا سيما الأقليات المسلمة في المجتمعات النصرانية الكافرة(
)، ومن تلك الفوائد:

1- الصدق مع الله قولا وعملا طلبا لرضاه، وإظهاراً لدينه، حتى مع القلة والغربة، والخصم المترصد. كما يتضح في جهرهم بمعتقدهم الذي يخالف أعظم معتقدات مضيفهم من النصارى، لا يخافون في الله لومة لائم، ولا يقيمون وزنا للحسابات الدنيوية، والدعاوي المصلحية في جنب الله، ففي رواية ابن القيم عن ابن إسحاق عن أم سلمة  (: ((فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جئتموه؟ قالوا: نقول، والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا  ( كائنا في ذلك بما هو كائن))(
).

2- البعد عن صور المجاملات الزائفة؛ القولية والفعلية، إرضاء لأعداء الله، فقد أبى جعفر وأصحابه رضي الله عنهم أن يخضعوا لأعراف الكفار الشركية فيسجدوا للملك، رغم رهبة الموقف، ودهشة المفاجأة. فقد جاء في بعض طرق هذه الحادثة، أنهم لما انتهوا إلى النجاشي وهو جالس في مجلسه، بدرهم من عنده من القسيسين والرهبان: اسجدوا للملك فقال جعفر (: ((لا نسجد إلاَّ لله عز وجل))(
).

فما أعظم إيمانهم بالله وتوكلهم عليه، وما أثبت قلوبهم، وأصدق ألسنتهم! 

3- الحكمة وفصل الخطاب وحسن البيان في خطبة جعفر ( بين يدي النجاشي وبطارقته، حيث اعتمد على المنطق العلمي المقارن في حواره مع النجاشي، فعرض له صورتين متباينتين، الأولى: صورة الجاهلية وما فيها من آثام وظلم، والثانية: صورة الإسلام بما فيه من عدل وأخلاق.

4- عدم استخدام جعفر للعبارات السيئة كالتي استخدمها وفد قريش في حوارهم مع النجاشي، حيث وصفوا المسلمين بأنهم من سفهاء قريش. ولم يشرع  ( في الخصومة والجدل، ولم يضع نفسه وإخوانه في موضع التهمة والغموض. بل تكلم بروية وأناة وترتيب بديع (
).

(((

الفصل الثالث
جهود ابن القيم في الرد على موقف النصارى من نبوة النبي ( 

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: موقفهم من رسالة النبي محمد (  .

المبحث الثاني: رد ابن القيم على موقفهم من رسالة النبي محمد  ( .

المبحث الثالث: ذكر ابن القيم قصة بعض المشهورين ممن دخل في الإسلام من النصارى.

المبحث الرابع: أسباب كفر النصارى برسالة النبي محمد ( عند ابن القيم. 

المبحث الأول:
موقف النصارى من رسالة النبي محمد ( 

بعث الله تعالى نبيه ورسوله محمداً بن عبد الله ( إلى الناس كافة بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ونسخ بدينه الإسلام سائر الأديان، وأنزل عليه القرآن الكريم مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، وافترض على جميع الخلق الإيمان به واتباعه، كما قال تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((( (((((( ((((((((((((( (((((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( ((
). فمن ابتغى غير الإسلام دينا خاب وخسر: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((
). ومن سمع به ( ومن لم يؤمن به أكبه الله في النار: ((والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار))(
).

ولقد كان أولى الناس باتباع محمد  (  أهل الكتاب. وذلك أنه البشارة المترقبة التي زفَّها الأنبياء قبله إلى أقوامهم، فتعلقت أفئدتهم بذلك النبي المنتظر، الذي خلعت عليه وعلى أتباعه أجل الأوصاف وأكرم المعاني، على ما سأذكر في المبحث القادم.

ولكن هذا التوقع لم يقع إلا بصورة جزئية فردية، فقد تحددت مواقف أهل الكتاب من يهود ونصارى إبان العهد النبوي، وحين تنـزل القرآن، وبدلا من أن تنضوي زعامتا الديانتين اليهودية والنصرانية في الديانة الإسلامية التي تمثل الامتداد الطبيعي لملة إبراهيم ( ناصبتاها العداء، وتفننتا في ردها، ومحاولة وأدها في مهدها، واستئصالها بعد بدوها.  فأخذوا يخططون للقضاء عليها، وراحوا يثيرون الغبار حول رسالة النبي  ( وشخصه، وإن كان شخصه قد نال جانبا وافرا من الافتراءات والمطاعن، حيث اتهموه –كذبا وزورا- بالكذب وبالقسوة وبالشهوة وبالجنون وغيرها من هذيانهم وأباطيلهم التي قصدوا منها إطفاء نور الله على الأرض بالنيل من أفضل خلقه وأشرف رسله وخاتمهم عليهم الصلاة والسلام(
). 

وبغض النظر عن هذه المطاعن والاتهامات التي تنقض قول المسيح: ((من يقل لأخيه يا أحمق يستوجب نار جهنم))(
)، والذي حال في دعوته بين الحط من مقام أي إنسان فضلا عن رسول نبي، بل أفضل رسول وأكرم نبي، فإن مزاعم النصارى ومطاعنهم قد دارت حول محورين:

1- التشكيك في صحة رسالة النبي ( ومصدرها الإلهي وإنكار أن يكون النبي (  رسولا من عند الله، ومن ثم فقد تخطبوا في تفسير مظاهر الوحي التي كان يراها أصحاب النبي ( وأرجعوها إلى صرع كان ينتابه، ومنهم من أرجعها إلى تخيلات كانت تملأ ذهنه، ومنهم من فسرها بمرض نفسي(
).

2- التشكيك في قيمة ما جاء به ( وإنكار أن يكون من عند الله، وقد تبع ذلك التشكيك ولزم عنه إنكار كون القرآن من عند الله والزعم بأنه من تأليفه وتعليم الرهبان له، وأن الإسلام ملفق من اليهودية والنصرانية(
). 

والعلة التي جعلت النصارى ينحون هذا المنحى نحو الرسالة المحمدية –كما يذكر المهتدي علي بن سهل ربن الطبري- ثلاثة أمور:

1- أنا لم نجد أحداً من الأنبياء تنبأ عليه قبل مجيئه.

2- أنا لم نجد في القرآن ذكر آية ولا نبوة لمن جاء به.

3- أن المسيح ( أنبأهم أنه لا نبي بعده.

قال رحمه الله بعد أن ذكر هذه الأمور: ((فهذه أقوى ما يحتجون به عندهم، وأنا مطلق ذلك بتوفيق الله. فإذا قررت عندهم أن الأمر على خلاف ما قالوا وأنه لا حاجة في  تصديق الأنبياء إلى ما ذكروا لم يبق لهم عذر فيما بين الله وبينهم. وكان المتعلل بتلك الحجج المتعلق بها على سبيل فتنة وهلاك)). 

ثم قام بالرد على حججهم هذه واحدة تلو الأخرى، وألزمهم بما هو ثابت عندهم من نبوة كثير من أنبيائهم لم تظهر على أيديهم آية، ولا ورد لها ذكر في كتبهم، كما أنه لم يتنبأ عليهم أحد من الأنبياء السابقين عليهم، فهم مع ذلك يثبتون أنهم أنبياء، بل بعضهم من أفاضل الأنبياء عندهم(
).

هذا بعض مواقف النصارى العدائية تجاه رسول الله (  وهي مواقف تظهر بجلاء ما تكنه صدورهم من الغيظ والحقد والحسد على الإسلام ورسوله الكريم  (. 

وقد تصدى الإمام ابن القيم رحمه الله لتفنيد هذه المواقف ودحضها، ولتثبيت دلائل نبوة محمد ( في محورين أيضا:

1- الرد على تلك المطاعن وتفنيد الدعاوى والمزاعم النصرانية حول صحة رسالته (.

2- إثبات نبوته ( بالدلائل القاطعة والبراهين الناصعة من كتبهم التي يدعون قدسيتها والإيمان بها. ولأهمية هذه الردود أفردتها بمبحث مستقل وهو المبحث الثاني.

(((  

المبحث الثاني:
رد ابن القيم على موقف النصارى من رسالة النبي محمد (
إن من واجبات العبد تجاه ربه رد كيد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه بأي وسيلة يقدر عليها، كما قال الإمام ابن القيم: ((ومن بعض حقوق الله على عبده رد الطاعنين على كتابه ورسوله ودينه، ومجادلتهم بالحجة والبيان، والسيف والسنان، والقلب والجنان، وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان))(
). ومن هنا أجاب رحمه الله على مسائل وردت عليه من أهل الكتاب في إنكار نبوة سيدنا محمد  ( وردَّ عليها بكل ما أوتي من قوة الحجة والبيان،كما أثبت ما جاء في القرآن الكريم وفي كتبهم من بشارات الأنبياء السابقين عليه، وسأعرض ذلك –إن شاء الله- في مقامين:

المقام الأول: دعاوى النصارى حول صحة رسالة محمد  ( ، وتتلخص في ما يأتي:

1- ليست هناك حاجة إليه.

2- لم تبشر به النبوات.

3- لم يرسل إلا إلى العرب.

وفيما يلي عرض الدعوى كما طرحها النصارى، ثم اتباعها بجواب ابن القيم عليها:

                                                   ((الدعوى الأولى))

                                              ((ليست هناك حاجة إليه))

ومضمونها أن المسيح ( جاء بعد موسى ( بغاية الكمال، فلا حاجة بعد إلى شرع آخر بل يكون ما بعد ذلك شرعا آخر غير مقبول.

وتوضيح ذلك: أن الشرائع شريعتان: شريعة عدل وشريعة فضل، لأن الباري تعالى عدل وجواد، فوجب أن يظهر عدله على خلقه، فأرسل موسى إلى بني إسرائيل، فوضع شريعة العدل، وأمرهم بفعلها حتى استقرت في نفوسهم.

ولما كان الكمال الذي هو الفضل لا يمكن أن يضعه إلا أكمل الكمال وجب أن يكون هو –تقدست أسماؤه- الذي يضعه، لأنه ليس شيء أكمل منه، ولأنه جواد فقد وجب أن يجود بأجل الموجودات، وليس في الموجودات أكمل من كلمته، ولذلك وجب أن يجود بها، فيتخذ ذاتا محسوسة يظهر منها قدرته وجوده.

ولما لم يكن في المخلوقات أجل من الإنسان اتحد بالطبيعة البشرية من السيدة الطاهرة مريم البتول.

وبعد هذا الكمال ما بقي شيء يوضع، لأن جميع ما تقدمه منقصة، وما يأتي بعده يحتاج إليه، ويأخذ منه، فهو دونه وأدنى منه، وهو فضل لا يحتاج إليه أحد(
). 
وقد ردَّ الإمام ابن القيم رحمه الله على تلك الدعوى بما جاء في ثنايا كلامه عن وجود صفات النبي صلى الله عليه وسلم في كتب أهل الكتاب حيث ذكر أن ((أمة موسى أوسع علوما، ومعرفة من أمة المسيح، ولهذا لا تتم شريعة المسيح إلا بالتوراة وأحكامها، فإن المسيح عليه السلام وأمته محالون في الأحكام عليها، والإنجيل كأنه مكمل لها متمم لمحاسنها، والقرآن جامع لمحاسن الكتابين… فإن أمة المسيح   ( أمة لهم من الرياضات والأخلاق والعبادات ما ليس لأمة موسى، ولهذا كان غالب كتابهم مواعظ وزهد وأخلاق وحض على الإحسان والاحتمال والصفح، حتى قيل: إن الشرائع ثلاثة: شريعة عدل: وهي شريعة التوراة، فيها الحكم والقصاص. وشريعة فضل: وهي شريعة الإنجيل مشتملة على العفو، ومكارم الأخلاق، والصفح، والإحسان، كقوله: من أخذ رداءك؛ فأعطه ثوبك، ومن لطمك على خدك الأيمن، فأدر له خدك الأيسر، ومن سخرك ميلا فامش معه ميلين. وشريعة نبينا: جمعت هذا وهذا، وهي شريعة القرآن، فإنه يذكر العدل ويوجبه، والفضل ويندب إليه، كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( (((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((( (((( ((
) ))(
).
وقال في موضع آخر: ((وموسى   ( كان في مظهر الجلال، ولهذا كانت شريعته شريعة جلال وقهر. أمروا بقتل نفوسهم، وحرمت عليهم الشحوم، وذوات الظفر وغيرها من الطيبات، وحرمت عليهم الغنائم، وعجل لهم من العقوبات ما عجل، وحملوا من الآصار والأغلال ما لم يحمله غيرهم... وعيسى ( : كان في مظهر الجمال. وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان. وكان لا يقاتل، ولا يحارب. وليس في شريعته قتال ألبتة، والنصارى يحرم عليهم دينهم القتال. وهم به عصاة لشرعه. فإن الإنجيل يأمرهم فيه: (أن  من لطمك على خدك الأيمن، فأدر له خدك الأيسر. ومن نازعك ثوبك، فأعطه رداءك. ومن سخرك ميلا، فامش معه ميلين)(
). ونحو هذا. وليس في شريعتهم مشقة، ولا آصار، ولا أغلال. وإنما النصارى ابتدعوا تلك الرهبانية من قبل أنفسهم ولم تكتب عليهم.
وأما نبينا (: فكان في مظهر الكمال، الجامع لتلك القوة والعدل، والشدة في الله. وهذا اللين والرأفة والرحمة. وشريعته أكمل الشرائع. فهو نبي الكمال، وشريعته شريعة الكمال. وأمته أكمل الأمم. وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات. ولذلك تأتي شريعته بالعدل إيجابا له وفرضا. وبالفضل ندبا إليه واستحبابا. وبالشدة في موضع الشدة، وباللين في موضع اللين. ووضع السيف موضعه، ووضع الندى موضعه. فيذكر الظلم ويحرمه، والعدل ويوجبه. والفضل ويندب إليه في بعض آيات. كقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( ((
). فهذا عدل. ( ((((( ((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((( ( (، فهذا فضل. ( ((((((( (( (((((( ((((((((((((( (، فهذا تحريم للظلم. وقوله: ( (((((( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( ((( (((((((((( ((((( ( ((
)، فهذا إيجاب للعدل، وتحريم للظلم. ( ((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( ((((( (، ندب إلى الفضل. وقوله: ( ((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((((( ((
)، تحريم للظلم، ( ((((( ((((( ((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ( (، عدل. ( ((((( ((((((((((( (((((( (((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( ((((( (، فضل. وكذلك تحريم ما حرم على أمته صيانة وحمية، حرم عليهم كل خبيث وضار، وأباح لهم كل طيب ونافع. فتحريمه عليهم رحمة، وعلى من قبلهم لم يخل من عقوبة. وهداهم لما ضلت عنه الأمم قبلهم. ووهب لهم من علمه وحلمه. وجعلهم خير أمة أخرجت للناس. وكمل لهم من المحاسن ما فرقه في الأمم قبلهم. كما كمل نبيهم   ( من المحاسن بما فرقه في الأنبياء قبله. وكمل في كتابه من المحاسن بما فرقها في الكتب قبله. وكذلك في شريعته. فهؤلاء الضنائن وهم المجتبون الأخيار. كما قال تعالى لهم: ( (((( ((((((((((((( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( ((
). وجعلهم شهداء على الناس، فأقامهم في ذلك مقام الأنبياء الشاهدين على أممهم. وتفصيل تفضيل هذه الأمة وخصائصها يستدعي سفرا، بل أسفارا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم))(
). 
ويتضح من هذا، أن الإنجيل ليس إلا مجموعة وصايا مكملة لما جاء في التوراة، وعليه فإن دعوى كون النصرانية جاءت بغاية الكمال، كذب على أنفسهم وعلى الله، لأنه ما جاء بغاية الكمال إلا رسالة محمد  ( ، وذلك أن أهل الكتاب إذا كانوا أكمل في العلوم النافعة والأعمال الصالحة ممن لا كتاب له، فأمة محمد  ( أكمل من باب أولى وأعدل، لأنهم جمع لهم محاسن ما في التوراة والإنجيل. فليس عند أهل الكتاب فضيلة علمية ولا عملية إلاَّ وأمة محمد ( أكمل منها فيها. فكل من نظر في العلوم الإلهية والمعارف الربانية، وما أخبرت به الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام- وقارنها بما قاله اليهود والنصارى وجد الأولى أكمل وأتم. وبهذا يثبت فضل محمد ( على غيره من الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام- وشريعته أكمل الشرائع(
). وقد ثبت اختصاصه على غيره كما صحَّ عنه  ( أنه قال: ((ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليَّ، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)) (
).

                           (( الدعوى الثانية))

                         ((لم تبشر به النبوات))

ومضمونها أن محمدا ( لم تبشر به النبوات بخلاف المسيح ( فإنه بشرت به النبوات، بل أخبر المسيح أن لا نبي بعده(
). 

ومقتضى تلك الدعوى: أنه لا يكون نبيا حتى يبشر به(
).

ويجيب الإمام ابن القيم عن ذلك من طريقين:

الأول: أن العلم بنبوة محمد والمسيح وموسى لا يتوقف على العلم بأن من قبلهم أخبر بهم وبشَّر بنبوتهم، بل طرق العلم بها متعددة، فإذا عرفت نبوة النبي  ( بطريق من الطرق تثبت نبوته ووجب اتباعه، وإن لم يعلم أن من قبله بشَّر به(
). 

الثاني: أن الأنبياء بشروا به وأخبروا بمجيئه، وهذا مثل قول المسيح  (:( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((
). 

والعلم بأن الأنبياء قبل محمد ( بشرت به –يعلم عند القيم من وجوه متعددة:

أحدها: إخبار من ثبتت نبوته قطعا بأنه مذكور عندهم.

الثاني: أنه جعل الإخبار به من أعظم أدلة صدقه وصفة نبوته، وهذا يستحيل أن يصدر إلا من واثق كل الوثوق بذلك وأنه على يقين جازم به.

الثالث: أن المؤمنين به من الأحبار والرهبان الذين آثروا الحق على الباطل صدقوه في ذلك وشهدوا له بما قال.

الرابع: أن المكذبين الجاحدين لنبوته لم يمكنهم إنكار البشارة والإخبار بنبوته، وأنه نبي عظيم الشأن، صفته كذا وكذا، ونعته كذا وكذا… لكنهم جحدوا أنه هو الذي وقعت به البشارة، وأنه نبي آخر غيره، وعلموا هم والمؤمنون به من قومهم أنهم ركبوا متن المكابرة وامتطوا غارب البهت(
).

الخامس: إخباره ( لهم أنه مذكور عندهم، وأنهم وعدوا به، وأن الأنبياء بشرت به، واحتجاجه عليهم بذلك، ولو كان لا وجود له البتة، لكان مغريا لهم بتكذيبه منفراً لأتباعه محتجا على دعواه بما يشهد ببطلانها.

السادس اعتراف من أسلم منهم بذلك، وأنه صريح في كتبهم، وعن المسلمين الصادقين، ومنهم تلقى المسلمون هذه البشارات، وتيقنوا صدقها بشهادة المسلمين منهم بها، مع تباين أعصارها وأمصارها، وكثرتهم واتفاقهم على لفظها، وهذا يفيد القطع بصحتها، ولو لم يقر بها أهل الكتاب، فكيف وهم مقرون بها لا يجحدونها، وإنما يغالطون في تأويلها والمراد بها.

السابع: إقدامه على إخبار أصحابه وأعدائه بأنه مذكور في كتبهم بنعته وصفته، وأنه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وتكراره ذلك عليهم مرة بعد مرة في كل مجمع، وتعريفهم بذلك، وتوبيخهم والنداء عليهم، من أقوى الأدلة القطعية على وجوده من وجهين:

أحدهما: قيام الدليل القطعي على صدقه.

الثاني: دعوته لهم بذلك إلى تصديقه، ولو لم يكن له وجود لكان ذلك من أعظم دواعي تكذيبه والتنفير عنه(
).

الثامن: أنه من الممتنع أن تخلو الكتب المتقدمة عن الإخبار بهذا الأمر العظيم التي لم يطرق العالم من حين خلق إلى قيام الساعة أمر أعظم منه، ولا شأن أكبر منه، فإن العلم به طبق مشارق الأرض ومغاربها واستمر على تعاقب القرون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ومثل هذا النبأ العظيم لا بد أن تطابق الرسل على الإخبار به، وإذا كان الدجال رجل كاذب يخرج في آخر الزمان وبقاؤه في الأرض أربعون يوما وقيل: ستة أشهر، قد تطابقت الرسل على الإخبار به، وأنذر به كل نبي قومه من نوح إلى خاتم الأنبياء وخاتم الرسل صلى الله عليهم وسلم أجمعين، فكيف تتطابق الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها على السكوت عن الإخبار بهذا النبأ العظيم، وبهذا الأمر العظيم الذي لم يطرق العالم أمر أعظم منه، ولا تطرقه أبداً، فهذا مما لا يسوغه عقل عاقل، وتأباه حكمة أحكم الحاكمين(
).

ويقول المهتدي نصر بن يحي المتطيب(
) في رده على تلك الدعوى: ((وقلتم: أن لا أحد من الأنبياء بشَّر به. وهذا غلط منكم، وليس من شرط صحة نبوة النبي أن يتقدمه نبي فيخبر أنه سيجيء نبي. فإن ذلك يلزم منه أن من صدق بنبي من الأنبياء ولم يتقدم نبي عليه يبشر بمجيئه فقد ضل. فمن أخبر عن موسى وعن أشعياء وأرميا وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام؟

وقولكم: إنه لا نبي بعد المسيح. فكتبكم تدل على خلاف ذلك، ولكن الذي أوقع ذلك في قلوبكم قد غشكم. وكيف تقولون هذا، وتسمون الحواريين –بعد المسيح- رسلا(
)؟ وتسمون بولس الرسول؟… وقد قال المسيح في الإنجيل: (أنا ذاهب إلى أبي وأبيكم وربي وربكم ليبعث لكم البارقليط(
) الذي يأتيكم بالتأويل. وذلك أنه يأخذ من الذي أخذت وهو روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه، إنما يتكلم كما يقال له يقول، وكل شيء أعد لكم يخبركم به)(
). فقد دلَّ قول المسيح أنه يأتي بعده غيره بخلاف ما تزعمون))(
).

 وهذا تنـزل مع الخصم وإفساد دليله من أساسه. وإلاَّ فالبشارة بالنبي محمد   ( من قبل الأنبياء السابقين ظاهرة وموجودة في كتبهم بالعشرات بل بالمئات بأوصافه، وموطنه، وزمان خروجه ومهاجره، بحيث لا يمكن دفعها ولا إنكارها إلا من جاهل أو متجاهل، معاند ومتكبر يمنعه عناده وتكبره من قبول الحق والإذعان له.

إلاَّ أن النصارى على عادتهم من تأويل النصوص على غير تأويلها، قد أولوا تلك البشارات وصرفوها عن النبي محمد ( إلى غيره من أنبيائهم، كما فعل اليهود بالبشارات الواردة في حق المسيح ( إلى مسيح آخر ينتظرونه، وهو كما قال الإمام ابن القيم: إنه المسيح الدجال(
). وقال أيضا: ((وقد تواترت البشارات بصحة نبوة محمد  ( في الكتب المتقدمة، ولكن سلَّطوا عليها التأويلات فأفسدوها، كما أخبر سبحانه عنهم من التحريف والتبديل والكتمان، فالتحريف تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يرد المتكلم بها، والتبديل تبديل لفظ بلفظ آخر، والكتمان جحده. وهذه الأدواء الثلاثة منها غيِّرت الأديان والملل))(
). 

وقد قام الإمام ابن القيم وغيره من علماء المسلمين بتحليل تلك البشارات علميا وسبروا الغبار عنها، فأثبتوا بالأدلة القاطعة أنها لا تنطبق إلاَّ على النبي محمد  (. وسيأتي ذكر بعضها قريبا –إن شاء الله تعالى-.

((الدعوى الثالثة))

((لم يرسل إلا إلى العرب))

 أجمع غابر النصارى وحاضرهم على أن محمدا  ( لم يرسل إليهم، وإنما بعث إلى أهل الجاهلية من العرب (
)، وأن في القرآن ما ينص على أن القرآن عربي اللسان، وليس بلسان النصارى غير العربي، مثل قوله تعالى:  ( (((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((
). وقوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (( (((((( ((((( ( ((((((( ((( (((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((( ((
). وكذلك استدلوا بالآيات الدالة على دعوته ( قومه الذين لم يأتهم نذير من قبل كقوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( ((((((((((( ((( ((
). وقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((( ((
).

فهذه الآيات تدل في زعمهم على أن القرآن عربي، ولا يخاطب به غيرهم، وأن الرسالة موجهة إلى العرب الجاهلية الذين لم يأتهم من نذير قبله، وأن النبي   ( لم يلزم النصارى اتباعه وقد أتاهم رسل من قبله خاطبوهم بألسنتهم، وسلموا إليهم التوراة والإنجيل بلغاتهم وعلى ذلك فقوله تعالى: ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((
)، يراد منه –حسب مقتضى العدل قوم محمد ( من العرب الجاهلية فقط(
). وعلى هذا فهم ليسوا مخاطبين به، فضلا أن يكونوا مطالبين باتباعه.

الرد على هذه الدعوى:

يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله في مواجهة من يزعم أن محمدا ( رسول أرسل إلى العرب الجاهلية دون أهل الكتاب أن من المعلوم عند أتباعه وأعدائه بالضرورة أنه –عليه الصلاة والسلام- دعا الناس كلهم إلى الإيمان، وأخبر أن من لم يؤمن به فهو كافر مخلد في النار، وقاتل من لم يؤمن به من أهل الكتاب، وسجل عليهم بالكفر، واستباح أموالهم ودماءهم ونساءهم وأبناءهم، فإن كان ذلك عدوانا منه وجورا ولم يكن نبيا عاد الأمر إلى القدح في الرب تعالى، وإن كان ذلك بأمر الله ووحيه لم يسع أحدا مخالفته وترك اتباعه، ولزم تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر))(
). لأنه لم يأمر إلاَّ بما أمره الله به، ((ولم يتقول -على الله- فيما قاله، ولو تقول عليه لما أقره، ولعاجله بالإهلاك، فإن كمال علمه وقدرته وحكمته تأبى أن يقرَّ من تقول عليه، وافترى عليه، وأضل عباده، واستباح دماء من كذبه وحريمهم وأموالهم وأظهر في الأرض الفساد والجور والكذب، وخالف الخلق، فكيف يليق بأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأقدر القادرين أن يقره على ذلك؟‍‍ بل كيف يليق به أن يؤيده، وينصره، ويعليه، ويظهره، ويظفره بأهل الحق يسفك دماءهم، ويستبيح أموالهم وأولادهم ونساءهم، قائلا: إن الله أمرني بذلك وأباحه لي؟‍ بل كيف يليق به أن يصدقه بأنواع التصديق كلها، فيصدقه بإقراره وبالآيات المستلزمة لصدقه التي دلالتها على التصديق كدلالة التصديق بالقول وأظهر. ثم يصدقه بأنواعها كلها على اختلافها فكل أية على انفرادها مصدقة له، ثم يحصل باجتماع تلك الآيات تصديق فوق تصديق كل آية بمفردها، ثم يعجز الخلق عن معارضته، ثم يصدقه بكلامه وقوله، ثم يقيم الدلالة القاطعة على أن هذا قوله وكلامه، فيشهد له بإقراره وفعله وقوله، فمن أعظم المحال، وأبطل الباطل، وأبين البهتان، أن يجوز على أحكم الحاكمين ورب العالمين أن يفعل ذلك بالكاذب المفتري عليه، الذي هو شر الخلق على الإطلاق، فمن جوَّز على الله أن يفعل هذا بشر خلقه وأكذبهم، فما آمن بالله قطعا؛ ولا عرف الله، ولا هذا هو رب العالمين، ولا يحسن نسبة ذلك إلى من له مسكة من عقل وحكمة وحجى، ومن فعل ذلك فقد أزرى بنفسه، ونادى على جهله))(
).

((فقد أخبر سبحانه أنه لو تقول عليه شيئا من الأقاويل، لما أقره ولعاجله بالعقوبة، فإن كذبا على الله ليس ككذب على غيره، ولا يليق به أن يقر الكاذب عليه، فضلا عن أن ينصره، ويؤيده، ويصدقه))(
)، كما قال تعالى:  ( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((( (((( ((((((((((( (((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((( ((((( (((((( (((((( (((((((((( (((( ((
).

وقد أدرك هذا أحد ملوك النصارى كما رواها شيخ الإسلام ابن تيمية ((حيث رأى رجلا يسب النبي ( ويرميه بالكذب، فجمع علماء النصارى وسألهم عن المتنبئ الكذاب كم تبقى نبوته؟ فأخبروه بما عندهم من النقل عن الأنبياء أن الكذاب المفتري لا يبقى إلا كذا وكذا سنة لمدة قريبة، إما ثلاثين سنة أو نحوها.

فقال لهم: هذا دين محمد ( أكثر من خمسمائة سنة أو ستمائة سنة وهو ظاهر مقبول متبوع، فكيف يكون هذا كذَّابا؟…)) (
).

هذا، وقد جاء أيضا في أقوال الإمام ابن القيم رحمه الله ونقولاته ما يؤكد عموم الرسالة المحمدية لجميع الجنس البشري، ويدل في الوقت نفسه على بطلان هذه الدعوى،ومن ذلك:

1- ما قاله عن طبيعة رسالة النبي محمد ( الشمولية: ((ومن أعلام صحة رسالته  ( إذ كان قد جاء على ما جاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله سبحانه ولم يكن بدعا من الرسل، ولا جاء بضد ما جاءوا به، بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير شاهد ولا اقتران في الزمان. وهذه من أعظم آيات صدقه))(
). 

 وقال في معرض كلامه عن قصة موسى  ( مع الخضر وأن الخضر لم يكن ملزما بشريعة موسى: ((ومحمد مبعوث إلى جميع الثقلين، فرسالته عامة للجن والإنس في كل زمان. ولو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى ابن مريم عليهما السلام فإنما يحكم بشريعة محمد  (. فمن ادَّعى أنه مع محمد ( كالخضر مع موسى، أو جوَّز ذلك لأحد من الأمة، فليجدد إسلامه، وليتشهد شهادة الحق، فإنه بذلك مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من خاصة أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان وخلفائه ونوابه))(
). 

وقال رحمه بعد أن أورد بشارة الواردة في نبوة أرميا: (قبل أن أخلقك قد عظمتك من قبل أن أصورك في البطن، وأرسلتك وجعلتك نبيا للأجناس كلهم)(
): ((فهذه بشارة على لسان أرميا لمن بعده، وهو إما المسيح وإما محمد صلوات الله وسلامه عليهما، لا تعدوهما إلى غيرهما، ومحمد ( أولى بها، لأن المسيح ( كان نبيا لبني إسرائيل، كما قال تعالى: ( ((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((( ((
). 

والنصارى تقر بذلك، ولم يدَّع المسيح أنه رسول إلى سائر الأجناس من أهل الأرض، فإن الأنبياء من عهد موسى إلى المسيح إنما كانوا يبعثون إلى قومهم، بل عندهم في الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: (لا تسلكوا إلى سبيل الأجناس ولكن اختصروا على الغنم الرابضة من نسل إسرائيل)(
).

وأما محمد بن عبد الله فهو الذي بعثه الله إلى سائر أجناس الأرض وطوائف بني آدم))(
).

2- مناظرته لمن ينكر عموم الرسالة ويكابر:

فقد أجرى رحمه الله مناظرة مع أحد كبار علماء أهل الكتاب الذين ينكرون عالمية الرسالة المحمدية، وألزمه الحجة بالبراهين القاطعة حتى أفحمه، فلم يجد جوابا، وقال حدثنا في غير هذا(
).

ووفق هذا المنهج الجدلي ينقل ابن القيم مناظرة وقعت بين أحد علماء المسلمين مع بعض اليهود، فيقول بعد أن ذكر تلك المناظرة: ((وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض اليهود ببلاد المغرب(
). قال له المسلم: في التوراة التي بأيديكم إلى اليوم أن الله قال لموسى (: (إني أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبيا مثلك أجعل كلامي على فيه، فمن عصاه انتقمت منه)(
). قال له اليهودي: ذلك يوشع بن نون، فقال المسلم: هذا محال من وجوه:

أحدها: أنه قال عندك في آخر التوراة: (أنه لا يقوم في بني إسرائيل نبي مثل موسى)(
).  الثاني: أنه قال: من إخوتهم، وإخوة بني إسرائيل إما العرب وإما الروم.

فإن العرب بنو إسماعيل والروم بنو العيص(
)، وهؤلاء إخوة بني إسرائيل، فأما الروم فلم يقم منهم نبي سوى أيوب  ( وكان قبل موسى ( فلا يجوز أن يكون هو الذي بشرت به التوراة، فلم يبق إلا العرب وهم بنو إسماعيل وهم إخوة بني إسرائيل.

وقد قال الله في التوراة حين ذكر إسماعيل جد العرب: (أنه يضع فسطاطه في وسط بلاد إخوته)(
)، وهم بنو إسرائيل. وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذي نصب فسطاطه، وملك أمته في وسط بني إسرائيل، وهي الشام التي هي مظهر ملكه كما تقدم من قوله: "وملكه بالشام"

فقال له اليهودي: فعندكم في القرآن: ( (((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ((
)، ( (((((((( ((((( ((((((((( (((((( ( ((
)، ( (((((((( ((((((( ((((((((( (((((((( ( ((
). والعرب تقول: يا أخا بني تميم للواحد منهم. فهكذا قوله: "أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم".

قال المسلم: الفرق بين الموضعين ظاهر، فإنه من المحال أن يقال: إن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل، وبني تميم إخوة بني تميم، وبني هاشم إخوة بني هاشم؛ هذا ما لا يعقل في لغة أمة من الأمم، بخلاف قولك: زيد أخو بني تميم، وهود أخو عاد، وصالح أخو ثمود، أي واحد منهم. فهو أخوهم في النسب، ولو قيل: عاد أخو عاد، وثمود أخو ثمود، ومدين أخو مدين لكان نقصا، وكان نظير قولك: بنو إسرائيل إخوة بني إسرائيل، فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ صريح.

قال اليهودي: فقد أخبر أنه سيقيم هذا النبي لبني إسرائيل، ومحمد إنما أقيم للعرب ولم يقم لبني إسرائيل، فهذا الاختصاص يشعر بأنه مبعوث إليهم لا إلى غيرهم.

قال المسلم: هذا من دلائل صدقه، فإنه ادَّعى أنه رسول الله إلى أهل الأرض كتابيهم وأميهم. ونص الله في التوراة على أنه يقيمه لهم لئلا يظنوا أنه مرسل إلى العرب والأميين خاصة، والنبي ( خص بالذكر لحاجة المخاطب إلى ذكره، ولئلا يتوهم السامع أنه غير مراد باللفظ العام ولا داخل فيه، وللتنبيه على أن ما عداه أولى بحكمه، ولغير ذلك من المقاصد. فكان في تعيين بني إسرائيل إزالة لوهم من توهم أنه مبعوث إلى العرب خاصة. وقد قال تعالى: ( ((((((((( ((((((( (((( (((((((( (((( ((((((( (((( (((((((( ((( ((
). وهؤلاء قومه،ولم ينف ذلك أن يكون نذيرا لغيرهم. فلو أمكنك أن تذكر عنه أنه ادَّعى أنه رسول إلى العرب خاصة لكان ذلك حجة، فأما وقد نطق كتابه وعرف الخاص والعام بأنه ادَّعى أنه مرسل إلى بني إسرائيل وغيرهم فلا حجة لك.

قال اليهودي: إن أسلافنا من اليهود كلهم على انه ادَّعى ذلك، ولكن العيسوية(
) منا تزعم أنه نبي العرب خاصة، ولسنا نقول بقولهم، ثم التفت إلى يهودي معه، فقال: نحن قد جرى شأؤنا(
) على اليهودية، وبالله ما أدري كيف أتخلص من هذا العربي، إلا أنه أقل ما يجب علينا أن نأخذ به أنفسنا النهي عن ذكره بسوء ))(
). 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا في أماكن متفرقة من كتبه أموراً يدل كل منها بمفرده على بطلان هذه الدعوى، ومن ذلك:

أ- استقباله ( وفود النصارى ودعوتهم إلى الإسلام:

لما قدم عليه ( وفد من نصارى نجران دعاهم إلى الإسلام وناظرهم وطلب منهم المباهلة فرفضوا، وأقروا بالجزية(
).

ب- إرساله ( الكتب والرسل إلى الملوك والحكام: 

ومنها كتبه إلى هرقل، والمقوقس، والنجاشي، وهوذة بن علي الخنفي، وغيرهم من ملوك وأمراء النصارى(
).

جـ- جهاده النصارى وغيرهم من الكفار وأمره بجهادهم.

فقد أرسل –أولا- جيشا لقتال النصارى بمؤتة بإمرة زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، ثم بعد ذلك غزا ( النصارى بنفسه وأمر جميع المسلمين القادرين على القتال أن يخرجوا معه لقتال النصارى في تبوك، وقام خلفاؤه من بعده بدينه فغزوا النصارى وفتح الله الشام على يدي خليفته عمر بن الخطاب  ((
).

د- تصريحه ( بأنه مبعوث إلى الناس عامة(
):

 فقد روى جابر بن عبد الله أن النبي ( قال: ((أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود…))(
).    

وقال عليه الصلاة والسلام: ((وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة))(
). 

هـ- تصريح القرآن الكريم بإرسال محمد (  للناس عامة(
):

فيقول الله تعالى: ( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((( (((((((( ((((( ((
) 
هذا بعض ما ورد عن الإمام ابن القيم في عموم الإسلام وشموله لجميع البشر في كل مكان وزمان. استناداً إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة، وشواهد من واقع عمل الرسول ( في دعوته الأمم كلها إلى الإسلام، وما تابع ذلك من إرسال كتب إلى ملوك الأمم المجاورة للجزيرة العربية.

وبهذا يتبين لنا بطلان مزاعم النصارى أن الإسلام دين للعرب خاصة ومقصور عليهم دون غيرهم من الأمم.

وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان تناقض النصارى في قولهم هذا، بأنه كيف يقرُّون برسالته إلى العرب ثم يدَّعون أنها خاصة بهم، ويكذبونه في رسالته إليهم، وعندهم وعند المسلمين النبي لا يكذب، فقال: ((ومعلوم أن الكلام في صدق مدَّعي الرسالة وكذبه، متقدم على الكلام في عموم رسالته وخصوصها، وإن كان قد يعلم أحدهما قبل الآخر، لكن هؤلاء ادَّعوا خصوص رسالته، وذكروا أن القرآن يدل على ذلك فنجيب عما ذكروه حسب ترتيبهم فصلا فصلا، فنقول وبالله التوفيق: الكلام فيمن خاطب الخلق بأنه رسول الله إليهم، كما فعل محمد  ( وغيره ممن قال: إنه رسول الله كإبراهيم، وموسى، ونحوهما من الرسل الصادقين صلوات الله وسلامه أجمعين… ينبني على أصلين:

أحدهما: أن نعرف ما يقوله في خبره وأمره، فنعرف ما يخبر به ويأمر به، وهل قال: إنه رسول الله إلى جميع الناس؟ أو قال: إنه لم يرسل إلا إلى طائفة معينة، لا إلى غيرها.

والثاني: أن يعرف هل هو صادق أو كاذب؟ ودعواهم في هذا على وجهين:

1- إما أن يقولوا: إنه ادَّعى أنه أرسل إليهم، وهو كاذب في هذه الدعوى.

2- وإما أن يقولوا: إنه لم يدع بنفسه أنه أرسل إليهم، ولكن أمته ادَّعوا ذلك. وكلامهم هنا يقتضي الوجه الأول.

وعند التحقيق في هذه المسألة نجد أنهم لم ينكروا رسالته  ( إلى العرب، وإنما أنكروا رسالته إليهم، وهذا ظاهر البطلان، فإنهم لما اعترفوا وأقروا برسالته  ( إلى العرب. لزمهم تصديقه في جميع ما يخبر به، وقد أخبر ( وأعلن أنه رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب، فلزم تصديقه وجوبا في كل ما جاء به من الكتاب والحكمة، ولو لم يبعث محمد ( فكيف والكتاب الذي جاء به ( موافق لسائر كلام الأنبياء –عليهم الصلاة والسلام- في إبطال دينهم وقولهم في التثليث والاتحاد وغير ذلك؟ وقد أرسل  ( رسله وبعث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس، وسائر ملوك الأرض يدعو إلى الإسلام. وهل يفعل هذا لو لم تكن رسالته عامة؟!!(
).

ومن هنا لا يجوز لأهل الإسلام بأي مسوغ تجاوز هذه الحقائق وإهمالها وإرجائها، أو مواضعة أهل الكتاب على اعتراف عام بنبوته  ( دون تصديقه واتباعه، واعتقاد أن شريعته ناسخة لشرائعهم، وأن رسالته للناس كافة، عربهم وعجمهم، بل للإنس والجن جميعا، وأنه لا يسع أحد من الخلق التعبد لله بعد بعثة رسوله  ( إلا بما شرع عن طريقه.

المقام الثاني: إثبات نبوة النبي محمد  (: 

إن الناس أمام مسألة البرهنة على صدق النبي الذي جاء بالدين، بل أمام النبوات عموما فريقان:

1- مكذب بجنسها كالبراهمة(
).

2- مصدق بجنسها، مكذب لأعيانها كأهل الكتاب من اليهود والنصارى، فاليهود ينكرون نبوة عيسى ومحمد –عليهما الصلاة والسلام- بدعوى عدم النسخ وعدم جواز البدا على الله(
).

والنصارى يكذبون محمدا ( بدعاوى متعددة سبق بيانها والرد عليها.

والنبي محمد ( كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((لم يكن محتاجا إلى تقرير جنس النبوة، إذ كان الرسل قبله قد جاءوا بما ثبَّت ذلك، وقومه كانوا مقرين بالصانع، وإنما كانت الحاجة داعية إلى تثبيت نبوته))(
).

لذلك اهتم علماء الإسلام –رحمهم الله جميعا- بالبحث في دلائل النبوة وبراهين صدقها اهتماما بالغا، فتعددت مؤلفاتهم، واختلفت عناوينها، وأساليب التناول والمعالجة فيها، كل بحسب رؤيته لدلائل النبوة وأنواعها وطرق إثباتها، فجاءت فيضا غزيرا ومعيناً ثراً، يشكل رصيداً علميا هائلا يجعل من هذا الموضوع علما مستقلا بذاته، له أصوله وقضاياه ومناهجه المختلفة وطرق البحث فيه(
).

وقد أدرك الإمام ابن القيم أهمية هذا الموضوع وقيمته بالنسبة للمسلمين في مواجهة مخالفيهم من أرباب الملل الأخرى، ليكون بذلك من العلماء الذين يقرنون بين هذا الموضوع وبين الرد على أهل الملل الأخرى كاليهود والنصارى، وفقا لمنهجه القائم على دراسة النصرانية في مستويين:

1- تبديل دين المسيح.

2- تكذيب محمد (.

وقد أثبت ابن القيم نبوة نبينا محمد ( بطرق متعددة، كلها تفند دعاوى النصارى وافتراءاتهم في تكذيبه (، وقد قمت بترتيب ما ظهر لي من تلك الطرق فتعددت أوجه ذلك على النحو الآتي:

1- الاستدلال على نبوة رسول الله ( بقياس الأولى.

2- الاستدلال بتوافق المنقول عن رسول الله ( لما جاء عند غيره.

3- الاستدلال بآيات رسول الله ( ومعجزاته.

4- الاستدلال بسيرته وأخلاقه (.

5- الاستدلال بالبشارات برسول الله (.

1- الاستدلال على نبوة رسول الله ( بقياس الأولى:

 وقياس الأولى: هو ما يكون الحكم المطلوب منه أولى بالثبوت من الصورة المذكورة في الدليل الدال عليه(
).

وقد اعتمد الإمام عليه في إثبات نبوة محمد ( وتفضيلها على سائر النبوات. يقول رحمه الله: ((الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته ( وصدقة أضعاف أضعاف آيات من قبله من الرسل، فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به إلا ولمحمد آيات مثلها، أو ما هو في الدلالة مثلها، وإن لم يكن من جنسها... فإذا جاز القدح في ذلك.. ففي وجود موسى وعيسى وآيات نبوتهما أجوز وأجوز، وإن امتنع القدح فيهما وفي آيات نبوتهما، فامتناعه في محمد ( وآيات نبوته أشد))(
). 

ومن هنا قرر رحمه الله أن التسليم بنبوة محمد ( يثبت نبوة غيره من الأنبياء، لأنه لو لم يظهر لبطلت نبوة سائر الأنبياء، فظهور نبوته تصديق لنبوتهم وشهادة لها، إذ إرساله من آيات الأنبياء قبله، وقد أشار الله سبحانه إلى هذا المعنى في قوله تعالى:  ( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((
). فمجيئه هو نفس صدق خبرهم إذ هو تأويل ما أخبروا به(
). كما أن جحود نبوته يستلزم إنكار نبوة غيره من الأنبياء قبله، لأنه الطريق لتصديقها، ثم إن العقل والنظر التام يمنع الإقرار بنبوة موسى وعيسى دون محمد   ( لكمال نبوته وتمام طرق معرفتها أكثر من نبوتهما، فما من دليل يستدل به على نبوة غيره، إلا وهو على نبوته أولى.

وقد ثبت نبوة موسى ( بتواتر النقل على ظهور الآيات الدالة على صدقه، وأنه جاء من الدين بما يعلم أنه لم يجئ به مفتر كذَّاب.

وما نقل عما جاء به سيدنا محمد (  من الآيات والمعجزات، وما دعا إليه من الدين والشريعة هو أعظم مما نقل عن موسى فأصبح من المعلوم بالضرورة ثبوت نبوته بطريق الأولى(
). 

2- الاستدلال بتوافق المنقول عن رسول الله ه ( لما جاء عند غيره:

توافق المنقول عن محمد ( لما جاء عند أهل الكتاب من النقول الصحيحة عن الأنبياء، ومن التوراة والزبور والإنجيل، يشهد هذا لهذا، وهذا لهذا، فيكون دلالة لنبوة محمد ( ونبوة أولئك. يقول ابن القيم:  ((ومن أعلام صحة رسالته  ( إذ كان قد جاء على ما جاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله سبحانه ولم يكن بدعا من الرسل، ولا جاء بضد ما جاءوا به، بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير شاهد ولا اقتران في الزمان. وهذه من أعظم آيات صدقه))(
).

وقال رحمه الله أيضا: ((مجيئه –رسول الله (- تصديق لهم من جهتين من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه، ومن جهة إخباره بمثل ما أخبروا به، ومطابقة ما جاءوا به لما جاء به، فإن الرسول الأول إذا أتى بأمر لا يعلم إلاَّ بالوحي، ثم جاء نبي آخر لم يقارنه في الزمان ولا في المكان، ولا تلقى عنه ما جاء به، وأخبر بمثل ما أخبر به سواء، دلَّ ذلك على صدق الرسولين الأول والآخر…

والمعنى الثاني: أنه لم يأت مكذبا لمن قبله من الأنبياء، مزريا عليهم، كما يفعل الملوك كاذبا متقولا منشئا من عنده سياسة، لم يصدق من قبله، بل كان يزري بهم، ويطعن عليهم، كما يفعل أعداء الأنبياء))(
). 

((والمقصود أن مطابقة ما جاء به لما أخبر به الرسول الأول من غير مواطأة ولا تشاعر، ولا تلقى منه، ولا ممن أخذ عنه، دليل قاطع على صدق الرسولين معا.ونظير هذا، أن يشهد رجل بشهادة فيخبر فيها بما يقطع به أنه صادق في شهادته صدقا لا يتطرق إليه شبهة، فيجيء آخر من بلاد أخرى لم يجتمع بالأول، ولم يتواطأ معه، فيخبر بنظير تلك الشهادة سواء، مع القطع بأنه لم يجتمع به، ولا تلقاها عن أحد اجتمع به، فهذا يكفي في صدقه إذا تجرد الأخبار، فكيف إذا اقترن بأدلة يقطع بها بأنه صادق أعظم من الأدلة التي اقترنت بخبر الأول؟ فيكفي في العلم بصدق الثاني مطابقة خبره لخبر الأول، فكيف إذا بشر به الأول؟ فكيف إذا اقترن بالثاني من البراهين الدالة على صدقه نظير ما اقترن بالأول وأقوى منها؟))(
).

ولذا يرى رحمه الله ((أن دعوة محمد ( هي دعوة جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم. فالمكذب بدعوته مكذب بدعوة إخوانه كلهم، فإنَّ جميع الرسل جاءوا بما جاء به، فإذا كذَّبه المكذب فقد زعم أن ما جاء به باطل، وفي ذلك تكذيب كل رسول أرسله الله، وكل كتاب أنزله الله، ولا يمكن أن يعتقد أن ما جاء به صدق، وأنه كاذب مفتر على الله…))(
). 

3- الاستدلال بآيات رسول الله ( ومعجزاته:

المعجزة عند ابن القيم هي: آية خارقة للعادة يظهرها الله على يد مدعي النبوة على وفق مراده تصديقا له في دعواه مع عجز سائر المخلوقات عن معارضتها والإتيان بمثلها(
). 

وقد ذكر رحمه الله: ((أن الآيات والبراهين التي دلت على صحة نبوته وصدقه أضعاف آيات من قبله من الرسل، فليس لنبي من الأنبياء آية توجب الإيمان به، إلا ولمحمد  ( مثلها أو ما هو في الدلالة مثلها وإن لم يكن من جنسها، فآيات نبوته أعظم وأكبر وأبهر وأدل، والعلم بنقلها قطعي، لقرب العهد، وكثرة النقلة، واختلاف الأمصار وأعصارهم واستحالة تواطئهم على الكذب…

فإذا جاز القدح في ذلك كله، ففي وجود موسى وعيسى وفي آيات نبوتهما أجوز وأجوز، وإذا امتنع القدح فيهما وفي آيات نبوتهما، فامتناعه في محمد   ( وآيات نبوته أشد))(
).

وبعد أن أبطل رحمه الله مزاعم اليهود في إنكارهم معجزات المسيح، وأن تكذيب أحد الرسل يلزم منه تكذيبهم جميعا(
)، قال: ((وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين مع بعد العهد، وتشتت شمل أمتيهما- فما الظن بنبوة من معجزاته وآياته تزيد على الألف؟ والعهد بها قريب، وناقلوها أصدق الخلق وأبرهم، ونقلها ثابت بالتواتر قرنا بعد قرن، وأعظمها معجزة كتاب باق غضٌّ طريٌّ لم يتغيَّر ولم يتبدل منه شيء، بل كأنه منـزل الآن، وهو القرآن العظيم، وما أخبر به يقع كل وقت على الوجه الذي أخبر به كأنه كان يشاهده عيانا))(
). 

ويتضح من هذا أن المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يدي النبي محمد  ( من أدل البراهين على صدق نبوته، وأن تواترها وقرب عهدها، وكثرة ناقليها مع اختلاف بلدانهم مما يحيل تواطؤهم على الكذب فيها، وأن القدح بها يلزم القدح بمعجزات النبوات السابقة. وأن أعظم هذه المعجزات على الإطلاق هو القرآن العظيم. 

 وذلك أن القرآن الكريم هو آية الله الكبرى الظاهرة الباقية إلى آخر الدهر، الذي خاطب أهل العقول وأخضعهم لسلطانه، وهو أعظم المعجزات العقلية التي بهرت العقول، وهو كذلك من أعظم الآيات الدالة على إثبات نبوة النبي محمد  ( إذ تتنوع دلائل إعجازه ووجوه إعجازه، وكل وجه من دلائل إعجازه دليل إعجاز مستقل وهو كاف في الدعوة والبيان، وفي الحجج والبرهان لذلك قال تعالى:  ( (((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ( (((( ((((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((((( (((((((((( ( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((
).

وقد اتخذ ابن القيم رحمه الله من آيات القرآن الكريم البراهين الدالة على تحدي جميع الخلق عن الإتيان بمثله أو سورة منه دليلا على ثبوت نبوة نبينا محمد(  فقال: ((ومن ذلك احتجاجه سبحانه على نبوة رسوله وصحة ما جاء به من الكتاب وأنه من عنده وكلامه بقوله: ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((
). فأمر من ارتاب في هذا القرآن الذي نزله على عبده وأنه كلامه أن يأتي بسورة واحدة مثله، وهذا يتناول أقصر سورة من سوره، ثم فسح له أن عجز من ذلك أن يستعين بمن أمكنه الاستعانة به من المخلوقين، فقال: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((
). وقال تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((
). وقال: ( (((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( (( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
). ثم سجل عليهم سبحانه وتعالى تسجيلا عاما في كل زمان ومكان بعجزهم عن ذلك ولو تظاهر عليه الثقلان، فقال: ( ((( (((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((((( (( ((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((((((( (((((((( (((( ((
). فانظر أي موقع يقع من الأسماع والقلوب هذا الحجاج القاطع الجليل الواضح الذي لا يجد طالب الحق ومؤثره ومريده عنه محيداً ولا فوقه مزيداً ولا وراءه غاية))(
).

فالقرآن الكريم ((كتاب ربنا المجيد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنـزيل من حكيم حميد، الذي أنزله على رسوله محمد (  الذي تحدى به الأمم كلها على اختلاف علومها وأجناسها وطبائعها وهو في غاية الضعف وأعداؤه طبقوا الأرض أن يعارضوه بمثله فيكونوا أولى بالحق منه، ويظهر كذبه وصدقهم، فعجزوا عن ذلك، فتحداهم بأن يأتوا بعشر سور مثله فعجزوا، فتحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. هذا وأعداؤه الأدنون منه أفصح الخلق، وهم أهل البلاغة والفصاحة واللسن والنظم والنثر والخطب وأنواع الكلام، فما منهم من فاه في معارضته ببنت شفة، وكانوا أحرص الناس على تكذيبه وأشدهم أذى له بالقول والفعل والتنفير عنه بكل طريق، فما نقل عن أحد منهم سورة واحدة عارضه بها إلاَّ مسيلمة الكذاب(
) بمثل قوله: (يا ضفدع بنت ضفدعين نقي كم تنقين، لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدرين). ومثل: (والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا، فالخابزات خبزا، إهالة وسمنا) (
)، وأمثال ذلك من هذه الألفاظ التي هي بألفاظ أهل الجنون والمعتوهين أشبه منها بألفاظ العقلاء))(
).

وقال في موضع آخر عند قوله تعالى: ( ((((( ((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( ((
): ((إن حصل لكم ريب في القرآن وصدق من جاء به، وقلتم أنه مفتعل فأتوا ولو بسورة واحدة تشبهه، وهذا خطاب لأهل الأرض أجمعهم، ومن المحال أن يأتي واحد منهم بكلام يفتعله ويختلقه من تلقاء نفسه، ثم يطالب أهل الأرض بأجمعهم أن يعارضوه في أيسر جزء منه، مقداره ثلاث آيات من عدة ألوف، ثم تعجز الخلائق عن ذلك، حتى أن الذين راموا معارضته، كان ما عارضوه من أقوى الأدلة على صدقه، فإنهم أتوا بشيء يستحي العقلاء من سماعه، ويحكمون بسماجته، وقبح ركاكته وخسته، فهو كمن أظهر طيبا لم يشم أحد مثل ريحه قط، وتحدى الخلائق، ملوكهم وسوقتهم بأن يأتوا بذرة طيب مثله، فاستحيا العقلاء وعرفوا عجزهم، وجاء الحمقاء بعذرة منتنة خبيثة، وقالوا: قد جئنا بمثل ما جئت به، فهل يزيد هذا ما جاء به إلا قوة وعظمة وإجلالا؟!

وأكد سبحانه هذا التقريع والتعجيز بقوله: ( ((((((((((( ((((((((((((( (((( ((((( (((( ((( ((((((( (((((((((( (((( (، كما يقول المعجِّز لمن يدعي مقاومته (أجهد عليَّ بكل ما تقدر عليه من أصحابك وأعوانك، ولا تبق منهم أحدا حتى تستعين به). فهذا لا يقدم عليه إلاَّ أجهل العالم وأحمقه عقلا، إن كان غير واثق بصحة ما يدَّعيه…

وتقرير النبوة بهذه الآية له وجوه متعددة هذا أحدها.

وثانيها: إقدامه ( على هذه الأمور، وإسجالها على الخلائق إلى يوم القيامة، وهذا لايقدم عليه ويخبر به إلا عن علم لا يخالجه شك، مستند إلى وحي من الله.

وثالثها: النظر إلى نفس ما تحدى به، وما اشتمل عليه من الأمور التي تعجز قوى البشر على الإتيان بمثله، الذي فصاحته ونظمه وبلاغته فرد من أفراد إعجازه، وهذا الوجه يكون معجزة لمن سمعه وتأمله وفهمه، وبالوجهين الأولين يكون معجزا لكل من بلغه خبره ولو لم يفهمه))(
).

ومن البراهين التي استقاها الإمام ابن القيم رحمه الله من القرآن العظيم لإثبات نبوة سيدنا محمد ( ما قاله مخبرا عن الله تعالى أنه قال في إثبات نبوة رسوله باعتبار التأمل لأحواله وتأمل دعوته وما جاء به: ( (((((((( ((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((( ((( (((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((( (((( (((( (((((((((( ((((( (((((( ( (((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( ((
)، قال: ((فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول، وحال القائل؛ فإن كون القول كذبا وزوراً يعلم من نفس القول تارة، وتارة من تناقضه واضطرابه وظهور الكذب عليه، ويعرف من حال القائل تارة. فإن المعروف بالكذب والفجور والمكر والخداع، لا تكون أقواله إلا مناسبة لأفعاله، ولا يتأتى منه من القول والفعل ما يتأتى من البار الصادق المبرأ من كل فاحشة وغدر وكذب. فدعاهم سبحانه إلى تدبر القول، وتأمل سيرة القائل وأحواله، وحينئذ يتبين أن ما جاء به من أعلى مراتب الصدق، وقال تعالى: ( ((( (((( (((((( (((( ((( ((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((( ( (((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((((( ( (((((( ((((((((((( (((( ((
). فتأمل هاتين الحجتين القاطعتين تحت هذا اللفظ الوجيز:

إحداهما: أن هذا من الله، لا من قبلي ولا هو مقدور لي، ولا من جنس مقدور البشر فإن الله سبحانه وتعالى لو شاء لأمسك عنه قلبي ولساني، وأسماعكم.

الحجة الثانية: أني قد لبثت فيكم عمري إلى حين أتيتكم به، وأنتم تشاهدونني، وتعرفون حالي، وتصحبونني حضراً وسفراً، وتعرفون دقيق أمري وجليله، وتتحققون سيرتي، هل كانت سيرة من هو أكذب الخلق، وأفجرهم وأظلمهم. هذا وأنتم تعلمون أني لم أكن أقرأ كتابا، ولا أخطه بيميني، ولا صاحبت من أتعلم منه، ثم جئتكم بهذا النبأ العظيم الذي فيه علم الأولين والآخرين، وعلم ما كان وما سيكون على التفصيل، فأي برهان أوضح من هذا؟! وقال تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((((( ( ((( (((((((((( (( (((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( ( ((( (((((((((((( (((( (((((( ( (((( (((( (((( ((((((( ((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((( (((( ((
). ولما كان للإنسان الذي يطلب معرفة الحق والصواب حالتان:

إحداهما: أن يكون مناظراً مع نفسه.

والثانية: أن يكون مناظراً لغيره.

أمرهم بخصلة واحدة، وهي: أن يقوموا لله اثنين اثنين فيتناظران ويتساءلان بينهما، واحدا واحدا، يقوم كل واحد مع نفسه فيتفكر في أمر هذا الداعي، وما يدعو إليه، ويستدعي أدلة الصدق والكذب، ويعرض ما جاء به عليها ليتبين له حقيقة الحال، فهذا هو الحجاج الجليل والإنصاف البين والنصح التام))(
).

ونبوة النبي محمد ( كما ثبتت بالمعجزات العقلية المعنوية، كذلك ثبتت بالمعجزات الحسية، وذلك كانشقاق القمر، وتكثير الطعام والماء، ونبع الماء من بين أصابعه، وإجابة دعائه، وغير ذلك من المعجزات(
). 

ومن هذه وتلك وغيرها يعلم أنه رسول مرسل، ونبي مبتعث  (، وإذا علم ذلك فقد وجب الإيمان به، والتصديق بما جاء به والتزام طاعته.

وكما اتخذ ابن القيم رحمه الله من آيات القرآن الكريم دليلا على ثبوت نبوة نبينا محمد(، كذلك ردَّ بها على المنحرفين في هذا الباب، فيرى أن سورة الفاتحة قد تضمنت الرد على جميع منكري النبوات، وذلك من وجوه: 
أحدها: إثبات حمده التام، فإنه يقتضي كمال حكمته، وأن لا يخلق خلقه عبثا، ولا يتركهم سدى، لا يؤمرون ولا ينهون. ولذلك نزه الله نفسه عن هذا في غير موضع من كتابه، وأخبر أن من أنكر الرسالة والنبوة، وأن يكون ما أنزل على بشر من شيء فإنه ما عرفه حق معرفته، ولا عظمه حق تعظيمه، ولا قدره حق قدره،بل نسبه إلى ما لا يليق به، ويأباه حمده ومجده، فمن أعطى الحمد حقه -علما ومعرفة وبصيرة- استنبط منه (أشهد أن محمدا رسول الله)، كما يستنبط منه (أشهد أن لا إله إلا الله)، وعلم قطعا أن تعطيل النبوات في منافاته للحمد، كتعطيل صفات الكمال، وكإثبات الشركاء والأنداد.

الثاني: إلهيته، وكونه إلها، فإن ذلك مستلزم لكونه معبودا مطاعا، ولا سبيل إلى معرفة ما يعبد به ويطاع إلا من جهة رسله.

الثالث: كونه ربا، فإن الربوبية تقتضي أمر العباد ونهيهم وجزاء محسنهم بإحسانه، ومسيئهم بإساءته. هذا حقيقة الربوبية، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة.

الرابع: كونه رحمانا رحيما، فإن من كمال رحمته: أن يُعرِّف عباده نفسه وصفاته، ويدلهم على ما يقربهم إليه، ويباعدهم منه. ويثيبهم على طاعته، ويجزيهم بالحسنى، وذلك لا يتم إلا بالرسالة والنبوة، فكانت رحمته مقتضية لها. 

الخامس: ملكه، فإن الملك يقتضي التصرف بالقول، كما أن المِلْك يقضي التصرف بالفعل، فالملك هو المتصرف بأمره وقوله، فتنفذ أوامره ومراسيمه حيث شاء. والمالك هو المتصرف في ملكه بفعله. والله له الملك، وله الملك. فهو المتصرف في خلقه بالقول والفعل.   وتصرفه بقوله نوعان: تصرف بكلماته الكونية، وتصرف بكلماته الدينية؛ وكمال الملك بهما. فإرسال الرسل: موجب كمال ملكه وسلطانه، وهذا هو الملك المعقول في فطر الناس وعقولهم، فكل ملك لا تكون له رسل يبثهم في أقطار مملكته فليس بملك، وبهذه الطريق يعلم وجود ملائكته،وأن الإيمان بهم من لوازم الإيمان بملكه،فإنهم رسل الله في خلقه وأمره. 

السادس: ثبوت (يوم الدين)، وهو يوم الجزاء الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرا وشرا، وهذا لا يكون إلا بعد ثبوت الرسالة والنبوة، وقيام الحجة التي بسببها يدان المطيع والعاصي.

السابع: كونه معبودا، فإنه لا يعبد إلا بما يحبه ويرضاه، ولا سبيل للخلق إلى معرفة ما يحبه ويرضاه إلاَّ من جهة رسله، فإنكار رسله إنكار لكونه معبودا.

الثامن: كونه هاديا إلى الصراط المستقيم، وهو معرفة الحق والعمل به، وهو أقرب الطرق الموصلة إلى المطلوب، فإن الخط المستقيم: هو أقرب خط موصل بين نقطتين، وذلك لا يعلم إلا من جهة الرسل، فتوقفه على الرسل ضروري، أعظم من توقف الطريق الحسي على سلامة الحواس.

التاسع: كونه منعما على أهل الهداية إلى الصراط المستقيم، فإن إنعامه عليهم إنما تم بإرسال الرسل إليهم، وجعلهم قابلين الرسالة، مستجيبين لدعوته، وبذلك ذكَّرهم منَّته عليهم وإنعامه في كتابه.

العاشر: انقسام خلقه إلى منعم عليهم، ومغضوب، عليهم وضالين، فإن هذا الانقسام ضروري بحسب انقسامهم في معرفة الحق، والعمل به، إلى عالم به عامل بموجبه، وهم أهل النعمة. وعالم به معاند له، وهم أهل الغضب. وجاهل به وهم الضالون. هذا الانقسام إنما نشأ بعد إرسال الرسل. فلولا الرسل لكانوا أمة واحدة، فانقسامهم إلى هذه الأقسام مستحيل بدون الرسالة. وهذا الانقسام ضروري بحسب الواقع، فالرسالة ضرورية(
).
4- الاستدل بسيرته وأخلاقه (:

لا بد لكل رسول من صفات أساسية يتصف بها حتى يكون أهلا للرسالة، وتلك الصفات وإن كان كل واحد منها لا يدل على نبوته، لأن امتياز شخص بمزيد فضيلة عن سائر الأشخاص لا يدل على كونه نبيا، لكن مجموعها لا يحصل إلا للأنبياء فقط، لأن اجتماع هذه الصفات في ذاته من أعظم الدلائل على النبوة(
).

والنبي محمد عليه الصلاة والسلام كان من أكمل الناس تربية ونشأة، فقد عرف بحاله وما فطر عليه من كمالات الأخلاق والأوصاف والأفعال والأحوال قبل البعثة وبعدها.

ويمثل الإمام ابن القيم لهذا بمسلك أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها في الاهتداء إلى صدق النبي ( وأن من قامت به تلك الأوصاف لا يخزيه الله، فقالت: ((أبشر فو الله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث، وتحمل الكل، وتقوي الضعيف وتعين على نوائب الحق ))(
). فاستدلت بذلك على أن الله لا يخزيه ولا يفضحه وهو محل كرامته واصطفائه(
). 

ومن ذلك ما استدل به هرقل ملك الروم على نبوة النبي  ( لما كتب كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، طلب هرقل من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة، فطلبهم وسألهم عن أحوال النبي  ( فسأل أبا سفيان وأمر الباقين أن يكذبوه إن كذب، فصار يجدهم موافقين له في الأخبار.

فسألهم هل كان من آبائه ملك؟ فقال : لا، وهل قال هذا القول قبله أحد؟ قال: لا، وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ قال: نعم، وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال: لا، ما جربنا عليه كذبا… حتى سألهم عن أكثر من عشر مسائل، وكان يجيب عن كل مسألة بإجابة تدل على أنه حق نبي حتى انتهى، فقال: ((إن يكن ما تقول حقا، إنه لنبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن لم أظن أنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، وليبلغن ملكه ما تحت قدمي))(
).

فهذه كانت أخلاقه، وتلك كانت شهادات أعدائه  ( ، حيث شهد له المشركون مجتمعين بالصدق طيلة عمره معهم، وهكذا استدل العقلاء على نبوته   ( من سيرته وأخلاقه وشخصيته العظيمة الشريفة.   

5- الاستدلال بالبشارات برسول الله  ( في كتب النصارى:

لقيت بشارات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنبي محمد  ( عناية فائقة من قبل الإمام ابن القيم، كما لقيت العناية نفسها من قبل غيره من علماء الإسلام، فأفردوا لها المصنفات الخاصة، كما أوردوها ضمن مؤلفاتهم في مجال مجادلة أهل الكتاب؛ وكشفوا ما تدل عليه مما لا وجه يحتمل غيره، وغرضهم من ذلك إلزام أهل الكتاب بما في أيديهم من كتبهم بقبول نبوته والتصديق بها، والإذعان لها، والتخلي عن الكفر والعناد والمكابرة.

ولا يعني الاستدلال عليهم بهذه البشارات أن دلائل صدق نبوة محمد  ( محصورة في كتب أهل الكتاب فحسب، بل النبي الصادق له من دلائل الصدق ما يكفي لإقناع جميع الناس، بحيث لا يكفر من يكفر به إلاَّ عناداً واستكباراً. والبشارات هي إحدى دلائل الصدق على نبوة محمد (  لا كلها. وما استدلال علماء المسلمين عليهم بما في كتبهم –كما أسلفت- إلا من قبيل الإلزام، ولا يحِقُّ أن ينقضوا صحة هذا الاستدلال باعتقاد المسلمين تحريف كتبهم؛ ذلك لأن استخراج المسلمين ما يقيم الحجة عليهم من كتبهم المحرفة أقوى في الإلزام، حيث إنها لو لم تحرَّف لكانت البشارات فيها أوضح وأبين(
). 

ثم لو فقدت البشارات المحمدية من كتب أهل الكتاب نهائيا، فلا يلزم من ذلك عدم التبشير به على لسان أنبيائهم؛ لاحتمال أنهم بشروا به ولم ينقل، أو نقل وحُرِّف، أو أن المنقول ما زال في كتب لا يطَّلع عليها إلا الخاصة(
).
وهذا التبديل والكتمان ممكن عقلا، وحاصل فعلا، ومن عادة أهل الكتاب، كيف لا وهم قد تواطؤوا على تبديل دينهم، فلو قالوا: إنه لا ذِكْرَ لرسول الله  (  ولا لعلامة من علاماته في كتبهم المعاصرة، فلا يلزم من ذلك كونه غير مذكور في كتب أسلافهم؛ لأن أسلافهم حرَّفوا وتواصوا بالكتمان، حتى اشتهر المحرَّف واختفى الصحيح من كتبهم، وذلك في غاية الإمكان بل هو الحق والواقع، أليس قد اشتهر عند السامريين توراة غير توراة العبرانيين والبروتستانت، وهما غير التوراة اليونانية (السبعينية) التي عند نصارى الكاثوليك، وكلٌ منهم يدَّعي أن نسخته هي الصحيحة وغيرها محرَّف، وواقع الأمر أنهم كلهم متمسكون بنسخ محرَّفة كتبها الأحبار بعد موسى بزمن طويل، والنسخة الصحيحة قد أبيدت، وقل مثل ذلك في الإنجيل(
).
ولقد جاءت البشارات ببعثة النبي محمد  (  في كتاب النصارى المقدس بعهديه: القديم والجديد، كما ذكرها الإمام ابن القيم، وهذا دليل مستقل على إثبات نبوته، وعلم عظيم من أعلام رسالته.

قال ابن القيم ((إن الأنبياء المتقدمين بشروا بنبوته، وأمروا أممهم بالإيمان به، فمن جحد نبوته فقد كذَّب الأنبياء قبله فيما أخبروا به، وخالفهم فيما أمروا وأوصوا به من الإيمان به، والتصديق به لازم من لوازم التصديق بهم، وإذا انتفى اللازم انتفى ملزومه قطعا))(
). 

ونظرا لكثرة هذه البشارات بحيث لا يمكن حصرها في مثل هذه الدراسة، فسأقتصر على ذكر بعضها مع بيان أوجه دلالتها على نبوة النبي محمد  ( من أقوال الإمام ابن القيم.

أولا: بشارات العهد القديم:

وردت في العهد القديم، التوراة والأسفار الملحقة بها بشارات كثيرة من أنبياء بني إسرائيل بنبوة محمد ( على وجوه عدة، منها:

أ- بشارات التوراة: ومن بشاراتها:

البشارة الأولى: قوله في التوراة: ((أقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك أجعل كلامي في فيه، ويقول لهم ما آمره، والذي لا يقبل ذلك النبي الذي يتكلم باسمي أنا أنتقم منه ومن سبطه))(
).

قال ابن القيم: ((فهذا النص مما لا يمكن لأحد منهم جحده وإنكاره، ولكن لأهل الكتاب فيه أربع طرق: أحدها حمله على المسيح، أما اليهود فلهم فيه ثلاث طرق:

أحدها: على حذف أداة الاستفهام والتقدير: أأقيم لبني إسرائيل نبيا.. الخ. فهو استفهام إنكاري حذفت منه أداة الاستفهام. الثاني: أنه خبر ووعيد، ولكن المراد به شموئيل النبي فإنه من بني إسرائيل، والبشارة إنما وقعت بنبي من إخوتهم، وإخوة القوم هم بنو أبيهم، وهم بنو إسرائيل. الثالث: أنه نبي يبعثه في آخر الزمان يقيم به ملك اليهود ويعلو به شأنهم وهم ينتظرونه إلى الآن))(
).

وقد ردَّ المسلمون تأويلهم الفاسد، فقالوا: البشارة صريحة في النبي محمد   ( ولا تحتمل على غيره لأنها إنما وقعت بنبي من إخوة بني إسرائيل، لا من بني إسرائيل أنفسهم، والمسيح من بني إسرائيل، فلو كان المسيح هو المراد لقال: أقيم لهم نبيا من أنفسهم كما قال تعالى: ( (((((( (((( (((( ((((( ((((((((((((((( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((
). وإخوة بني إسرائيل هو بنو إسماعيل، ولا يقال في لغة أمة من الأمم أن بني إسرائيل هم إخوة بني إسرائيل، كما أن إخوة زيد لا يدخل فيه زيد نفسه.

ويمضي ابن القيم في تحليل هذا النص مبينا أنه لا يمكن حمله على شموئيل، لأن قوله: ((نبيا مثلك)) يدل على أنه صاحب شريعة عامة مثل موسى، وهذا يبطل حمله على شموئيل. كما أن النص يبطل حمله على يوشع من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه من بني إسرائيل مثل موسى. الثاني: أنه لم يكن مثل موسى، بدليل ما جاء في التوراة: ((لا يقوم في بني إسرائيل مثل موسى))(
). الثالث: أن يوشع نبي في زمن موسى، وهذا الوعد إنما هو بنبي يقيمه الله تعالى بعد موسى.

وبهذه الوجوه الثلاثة يبطل حمله على هارون مع أن هارون توفي قبل موسى، ونبأه الله تعالى مع موسى في حياته، ويبطل ذلك من وجه رابع أيضا: وهو أن في هذه البشارة أنه ينـزل عليه كتابا يظهر للناس من فيه، وهذا لم يكن لأحد بعد موسى غير النبي ( ، وهذا من علامات نبوته التي أخبر بها الأنبياء المتقدمون، قال تعالى:     ( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( (((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((((((( ((
). فالقرآن نزل على قلب رسول الله  (  وظهر للامة من فيه.

ولا يصح حمل هذه البشارة على المسيح باتفاق النصارى، لأنها إنما جاءت بواحد من إخوة بني إسرائيل، وبنو إسرائيل وإخوتهم كلهم عبيد لله، ليس فيهم إله، والمسيح عندهم إله معبود، وهو أجل عندهم من أن يكون من إخوة العبيد. والبشارة وقعت بعبد مخلوق يقيمه الله تعالى من جملة عباده وإخوتهم، وغايته أن يكون نبيا لا غاية له فوقها. وهذا ليس هو المسيح عند النصارى.

وأما مقالتهم أنه على حذف ألف الاستفهام، وهو استفهام إنكاري والمعنى: ((أأقيم لبني إسرائيل نبيا مثلك)). فتلك عادة لهم معروفة في تحريف كلام الله عن مواضعه، والكذب على الله، وقولهم لما يبدلونه ويحرفونه: هذا من عند الله. وحمل هذا الكلام على الاستفهام أو الإنكار غاية ما يكون من التحريف والتبديل؛ وهذا التحريف والتبديل من معجزات النبي ( التي أخبر بها عن الله من تحريفهم وتبديلهم، فأظهر الله صدقه في ذلك كله إلى كل ذي لب وعقل، فازداد إيمانا إلى إيمانه، وازداد الكافرون رجسا إلى رجسهم(
). 
 البشارة الثانية: قوله في التوراة: ((أقبل الله من سيناء، وتجلى من ساعير، وظهر من جبال فاران، ومعه ربوات الأطهار عن يمينه))(
). 

ويبين ابن القيم معنى هذه البشارة قائلا: ((وهذه متضمنة للنبوات الثلاثة: نبوة موسى ونبوة عيسى، ونبوة محمد ( . فمجيئه من سيناء وهو الجبل الذي كلم الله موسى ونبَّأه عليه إخبار عن نبوته. وتجليه من ساعير هو مظهر المسيح من بيت المقدس، وساعير قرية معروفة هناك إلى اليوم(
)، وهذه بشارة بنبوة المسيح. وفاران هي مكة))(
).

ويتابع ابن القيم قائلا: ((وشبه سبحانه وتعالى نبوة موسى بمجيء الصبح وفلقه، ونبوة المسيح بعدها بإشراقه وضيائه، ونبوة خاتم الأنبياء باستعلان الشمس وظهورها وظهور ضوءها في الآفاق، ووقع الأمر كما أخبر به سواء. فإن الله سبحانه صدع بنبوة موسى ليل الكفر فأضاء فجره بنبوته، وزاد الضياء والإشراق بنبوة المسيح، وكمل الضياء واستعلن وطبق الأرض بنبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم)).

ويربط ابن القيم رحمه الله بين هذه البشارة وبين ما جاء في أول سورة التين بقوله: ((وذِكْر هذه النبوات الثلاثة التي اشتملت عليها هذه البشارة نظير ذكرها في أول سورة التين: ( ((((((((((( (((((((((((((( ((( ((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((( ((((((((( ((( ((
). فذكر أمكنة هؤلاء الأنبياء وأرضهم التي خرجوا منها؛ والتين والزيتون: المراد به منبتهما وأرضهما، وهي الأرض المقدسة التي هي مظهر المسيح، وطور سينين: الجبل الذي كلم الله عليه موسى فهو مظهر نبوته؛ وهذا البلد الأمين: مكة حرم الله وأمنه التي هي مظهر نبوة محمد صلوات الله وسلامه عليهم، فهذه الثلاثة نظير تلك الثلاثة سواء ))(
). 

وينقل ابن القيم عن شيخه ابن تيمية –رحمهما الله- قوله: ((وعلى هذا فيكون قد ذكر الجبال الثلاثة، وحراء الذي ليس حول مكة أعلى منه، وفيه ابتداء رسول الله  ( بنـزول الوحي عليه، وحوله جبال كثيرة وذلك المكان يسمى فاران إلى هذا اليوم، والبريَّة التي بين مكة وطور سيناء تسمى بريَّة فاران، ولا يمكن أحداً أن يدعي أنه بعد المسيح نزل كتاب في شيء من تلك الأماكن ولا بعث نبي، فعلم أنه ليس المراد باستعلانه من جبال فاران إلا إرسال محمد  ( ، وهو سبحانه ذكر هذا في التوراة على ترتيب الزماني، فذكر إنزال التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، وهذه الكتب نور الله وهداه، وقال في الأول: ((جاء))، وفي الثاني: ((أشرق))، وفي الثالث: ((استعلن)). فكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس، ونزول القرآن بمنـزلة ظهور الشمس في السماء. ولهذا قال: ((واستعلن من جبال فاران))، فإن محمدا  ( ظهر به نور الله وهداه في مشرق الأرض ومغربها أعظم مما ظهر بالكتابين المتقدمين، كما يظهر نور الشمس في مشارق الأرض ومغاربها إذا استعلت وتوسطت السماء، ولهذا سمَّاه الله تعالى سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والخلق يحتاجون إلى السراج المنير أعظم من حاجتهم إلى السراج الوهاج، فإن هذا يحتاجون إليه في وقت دون وقت، وأما السراج المنير فيحتاجون إليه في كل وقت وفي كل مكان ليلا ونهارا، سرا وعلانية… ولما كان ما في التوراة خبرا عن ذلك، أخبر به على الترتيب الزماني، فقدم الأسبق، ثم الذي يليه؛ وأما القرآن فإنه أقسم به تعظيما لشأنها وإظهارا لقدرته وآياته وكتبه ورسله، فأقسم بها على وجه التدريج درجة بعد درجة، فبدأ بالعالي، ثم انتقل إلى أعلا منه، ثم أعلا منهما، فإن أشرف الكتب القرآن ثم التوراة ثم الإنجيل، وكذلك الأنبياء الثلاثة ))(
). 

ويرد ابن القيم على من زعم أن فاران غير مكة(
) بأن يقال لهم: ((أي نبوة خرجت من الشام فاستعلت استعلاء ضياء الشمس وظهرت فوق ظهور النبوتين قبلها؟ وهل هذا إلا بمنـزلة مكابرة من يرى الشمس قد طلعت من الشرق فيغالط ويكابر، ويقول: بل طلعت من المغرب))(
). وينقل عن بعض علماء المسلمين قولهم: ((وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة، فإن ادَّعوا أنها غير مكة، قلنا: أليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران(
)؟ وقلنا لهم: دلونا على الموضع الذي استعلن الله منه واسمه فاران، والنبي الذي أنزل عليه كتابا بعد المسيح))(
).

وهذا الذي دلت نصوص التوراة(
) من سكن إسماعيل بأرض فاران، نجد مصداقها في القرآن الكريم في قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((((( ((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((( ( (((((( (((((((( (((((((( ((((((( ((((((( (((( (((((((( ((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((( (((((( ((( (((((( ((((( (((((((( (((((((((((( ((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

البشارة الثالثة: قوله في التوراة: ((إن الملك ظهر لهاجر أم إسماعيل، فقال يا هاجر: من أين أقبلت والى أين تريدين؟ فلما شرحت له الحال، قال ارجعي، فإني سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصون كثرة، وها أنت تحبلين وتلدين ابنا تسمِّيه إسماعيل، لأن الله قد سمع تذللك وخضوعك، وولدك يكون وحشيّ الناس(
)، وتكون يده على الكل، ويد الكل مبسوطة إليه بالخضوع))(
).

قال ابن القيم في بيان وجه دلالة هذه البشارة على النبي محمد  ( : ((وهذه بشارة تضمنت أن يد ابنها على يد كل الخلائق، وأن كلمته العليا، وأن أيدي الخلق تحت يده، فمن هذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف سوى محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟))(
).

ويؤكد رحمه الله هذا بما ورد أيضا في التوراة، أن الله قال لإبراهيم: ((إني جاعل ابنك إسماعيل لأمة عظيمة إذ هو من زرعك))(
).

قال: ((وهذه بشارة بمن جعل من ولده لأمة عظيمة، وليس هو سوى محمد بن عبد الله ( الذي هو من صميم ولده، فإنه جعل لأمة عظيمة، ومن تدبر هذه البشارة جزم بأن المراد بها رسول الله ( لأن إسماعيل لم تكن يده فوق يد إسحاق قط، ولا كانت يد إسحاق مبسوطة إليه بالخضوع، وكيف يكون ذلك وقد كانت النبوة والملك في ولد إسرائيل والعيص وهما ابنا اسحق، فلما بعث رسول الله  ( وانتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل ودانت له الأمم، وخضعت له الملوك، وجعل خلافة الملك إلى أهل بيته إلى آخر الدهر، وصارت أيديهم فوق أيدي الجميع مبسوطة إليهم بالخضوع))(
). 

 وكذلك يؤكد رحمه الله انطباق هذه البشارة على النبي محمد  ( أيضا بما ورد في التوراة: ((إن الله تعالى قال لإبراهيم: إن في هذا العام يولد لك ولد اسمه إسحاق. فقال إبراهيم: ليت إسماعيل هذا يحيي بين يديك ويمجدك، فقال الله تعالى: قد استجبت لك في إسماعيل، وإني أباركه وأنميه وأعظمه جدا جدا بما قد استجبت فيه، وإني أصيِّره إلى أمة عظيمة كبيرة، وأعطيه شعبا جليلا))(
).

قال ابن القيم: ((والمراد بهذا كله الخارج من نسله، فإنه هو الذي عظمه الله جدا جدا، وصيره إلى أمة كبيرة عظيمة، وأعطاه شعبا جليلا، ولم يأت من صلب إسماعيل من بورك وعظم وانطبقت عليه هذه العلامات غير رسول الله  ( ، وأمته ملأوا الآفاق وأربوا في الكثرة على نسل إسحاق))(
). وذلك أن بني إسحاق دخلوا مصر زمن يوسف مع يعقوب، ثم خرجوا منها لما بعث موسى، وكذلك كانوا مع يوشع إلى زمن داود وملك سليمان الذي لم يؤت أحد مثله، ثم سلط الله عليهم نبوخذ نصر ففعل بهم الأفاعيل، ثم بعث الله المسيح ( فكفروا به وكذبوه، فدمر الله عليهم تكذيبهم إياه، وأزال ملكهم، وقطعهم في الأرض أمما(
).

ب- بشارات المزامير: ومن بشاراتها:
البشارة الأولى: قول داود: ((من أجل هذا بارك الله عليك إلى الأبد فتقلد أيها الجبار السيف لأن البهاء لوجهك، والحمد الغالب عليك، اركب كلمة الحق وسمت التأله، فإن ناموسك وشرائعك مقرونة بهيبة يمينك، وسهامك مسنونة، والأمم يخرون تحتك))(
).

قال ابن القيم في بيان وجه دلالة هذه البشارة على نبوة النبي محمد (: ((وليس متقلداً بسيف بعد داود من الأنبياء سوى محمد (، وهو الذي خرت الأمم تحته، وقرنت شرائعه بالهيبة، إمَّا القبول وإمَّا الجزية وإمَّا السيف، وهذا مطابق لقوله   (: ((نصرت بالرعب مسيرة شهر))(
). وقد أخبر داود أن له ناموسا وشرائع، وخاطبه بلفظ الجبَّار، إشارة إلى قوته وقهره لأعداء الله تعالى، بخلاف المستضعف المقهور، وهو ( نبي الرحمة ونبي الملحمة وأمته ( (((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (  ((
)، ( (((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((
)،  بخلاف الأذلاء المقهورين المستكبرين الذين يذلون لأعداء الله ويتكبرون عن قبول الحق))(
).

البشارة الثانية: قول داود في مزمور آخر: ((إن الله سبحانه أظهر من صهيون إكليلا محمودا))(
).

قال ابن القيم تعليقا على هذا النص: ((وضرب الإكليل مثلا للرئاسة والإمامة. ومحمود هو محمد (، وقال في صفته: (ويجوز من البحر إلى البحر من لدن الأنهار إلى منقطع الأرض، وإنه لتخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم، ويلمس أعداؤه التراب، تأتيه ملوك الفرس وتسجد له، وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد، ويخلص المضطهد البائس ممن هو أقوى منه، وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له، ويرأف بالمسكين والضعفاء، ويصلَّى عليه في كل وقت ويبارك)(
). 

ولا يشكل على عاقل تدبر أمور الممالك والنبوات، وعرف سيرة محمد     ( وسيرة أمته من بعده أن هذه الأوصاف لا تنطبق إلا عليه وعلى أمته، لا على المسيح ولا على نبي غيره، فإنه حاز من البحر الرومي(
) إلى البحر الفارسي(
)، ومن لدن الأنهار جيحون(
) وسيحون(
) والفرات إلى منقطع الأرض بالمغرب(
)، وهذا مطابق لقوله   (: ((زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها))(
).

وهو الذي يصلَّى عليه ويبارك في كل وقت، وفي كل صلاة من الصلوات الخمس وغيرها، وهو الذي خرَّت أهل الجزائر بين يديه، أهل جزيرة العرب، وأهل الجزيرة(
) التي بين الفرات ودجلة، وأهل جزيرة الأندلس، وأهل جزيرة قبرص  وغيرهم، وخضعت له ملوك الفرس، ولم يبق فيهم إلا من أسلم أو أدى الجزية {عن يد وهم صاغرون}… ودانت له الأمم التي سمعت به وبأمته؛ وأنقذ الضعفاء من الجبارين، وهذا بخلاف المسيح فإنه لم يتمكن هذا التمكن في حياته، ولا من اتبعه بعد رفعه إلى السماء، ولا حازوا ما ذكر ولا يصلون عليه، ويباركون في اليوم والليلة، فإن القوم يدَّعون إلهيته ويصلون له))(
).

البشارة الثالثة: قوله في مزمور آخر: لترتاع البوادي وقراها، ولتصير أرض قيدار(
) مروجاً وتسبِّح سكان الكهوف، ويهتفوا من قلل الجبال بحمد الرب، ويذيعوا تسابيحه في الجو))(
)
قال ابن القيم في بيان وجه مطابقة هذه البشارة بالنبي محمد  (: ((فمن أهل البوادي من الأمم سوى أمة محمد  ( ؟ ومن قيدر غير ولد إسماعيل أحد أجداده  ( ؟ ومن سكان الكهوف وقلل الجبال سوى العرب؟ ومن هذا الذي دام ذكره إلى الأبد؟))(
).

جـ- بشارات إشعيا: ومن بشاراته:
   البشارة الأولى: قوله في نبوة أشعيا: ((قيل لي: قم ناظراً فانظر ما ترى تخبر به، قلت: أرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على جمل، يقول أحدهما لصاحبه: سقطت بابل وأصنامها))(
).

يقول ابن القيم في شرح هذه البشارة ووجه مطابقتها لنبوة محمد   (:  ((وصاحب الحمار عندنا وعند النصارى هو المسيح، وراكب الجمل هو محمد صلوات الله وسلامه عليهما، وهو أشهر بركوب الجمل من المسيح بركوب الحمار. وبمحمد  ( سقطت أصنام بابل لا بالمسيح، ولم يزل في إقليم بابل من يعبد الأوثان من عهد إبراهيم الخليل إلى أن سقطت بمحمد ( ))(
).

البشارة الثانية: قول إشعيا في مكة: ((سري واهتزي أيتها العاقر التي لم تلد وانطقي بالتسبيح وافرحي، ولم تحبلي، فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي))(
).

يقول ابن القيم موضحا معنى هذه البشارة: ((يعني بأهله بيت المقدس، ويعني بالعاقر مكة لأنها لم تلد قبل محمد ( نبيا، ولا يجوز أن يريد بالعاقر بيت المقدس، لأنه بيت الأنبياء ومعدن الوحي، وقد ولد فيه أنبياء كثر))(
).

البشارة الثالثة: قول إشعيا في موضع آخر: ((إنه ستملأ البادية والمدن قصورا إلى قيدار، ومن رؤس الجبال ينادونهم الذين يجعلون لله الكرامة، ويبثون تسبيحه في البر والبحر))(
).  وقال: ((ارفع علما لجميع الأمم من بعيد فيصفر بهم من أقصى الأرض، فإذا هم سراع يأتون))(
).

يقول ابن القيم مفسرا هذه البشارة: ((وبنو قيدار هم العرب، لأن قيدار هو ابن إسماعيل بإجماع الناس. والعلم الذي يرفع هو النبوة، والصفير بهم دعائهم من أقصى الأرض إلى الحج. فإذا هم سراع يأتون. وهذا مطابق لقوله عز وجل:  ( (((((((( ((( (((((((( ((((((((((( ((((((((( ((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((( ((((( ((((((( (((( ((
).
البشارة الرابعة: قوله في كتاب إشعيا أيضا: ((عبدي وخيرتي ورضى نفسي أفيض عليه روحي، أو قال: أنزل عليه روحي، فيظهر في الأمم عدلي، ويوصي الأمم بالوصايا، لا يضحك، ولا يسمع صوته، يفتح العيون العمى العور، ويسمع الآذان الصم، ويحيي القلوب الغلف، وما أعطيه لا أعطي غيره، لا يضعف ولا يغلب، ولا يميل إلى اللهو، ولا يسمع في الأسواق صوته، ركن للمتواضعين، وهو نور الله الذي لا يطفأ، ولا يخصم، حتى تثبت في الأرض حجتي، وينقطع به المعذرة))(
).

قال ابن القيم بعد أن أورد هذا النص: ((فمن وجد بهذا الوصف غير محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ فلو اجتمع أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا نبيا جمع هذه الأوصاف كلها، وهي باقية في أمته إلى يوم القيامة، ولو بحثوا عن غيره لم يجدوا إلى ذلك سبيلا))(
).

ثم شرع رحمه الله في شرح هذه البشارة كلمة كلمة، وجملة جملة، إلى أن قال: ((وهذه البشارة مطابقة لما في صحيح البخاري، أنه قيل لعبد الله بن عمرو   (: أخبرنا ببعض صفات رسول الله ( في التوراة فقال: (إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: ( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((
). وحرزا للأمين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخَّاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يجزي بالسيئة الحسنة، ويعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، فأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا بأن يقولوا: لا إله إلاَّ الله)(
). وقوله: إن هذا في التوراة، لا يريد به التوراة المعينة التي هي كتاب موسى، فإن لفظ التوراة والإنجيل والقرآن والزبور يراد به الكتب المعينة تارة، ويراد به الجنس تارة، فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور، وبلفظ التوراة عن القرآن، وبلفظ الإنجيل عن القرآن أيضا… فصفات هذا النبي ومخرجه ومبعثه وعلاماته وصفات أمته في كتبهم يقرأونها في كنائسهم، ويدرسونها في مجالسهم، لا ينكرها منهم عالم، ولا يأباها جاهل، ولكنهم يقولون:لم يظهر بعد وسيظهر ونتبعه))(
). 
د- بشارة حزقيال: 

قال في صحفه التي بأيديهم: ((يقول الله عز وجل بعد ما ذكر معاصي بني إسرائيل وشبههم بكرمة غذاها وقال: لم تلبث الكرمة أن قلعت بالسخطة ورمي بها على الأرض، وأحرقت السمائم ثمارها،فعند ذلك غرس في البدو وفي الأرض المهملة العطشى، وخرجت من أغصانها الفاضلة نار أكلت تلك الكرمة،حتى لم يوجد فيها غصن قوي ولا قضيب))(
). 

قال ابن القيم تعليقا على هذه البشارة: ((وهذا تصريح لا تلويح به  ( وببلده وهي مكة العطشى المهملة من النبوة قبله من عهد إسماعيل))(
).

هـ- بشارات دانيال: ومن بشاراته:
البشارة الأولى: قال دانيال حين سأله بخت نصر عن تأويل رؤيا رآها ثم أنسيها: ((رأيت أيها الملك صنما عظيما قائما بين يديك رأسه من الذهب، وساعداه من الفضة، وبطنه وفخذاه من النحاس، وساقاه من حديد، ورجلاه من الخزف، فبينما أنت تتعجب منه إذ أقبلت صخرة فدقت ذلك الصنم فتفتت وتلاشى، وعاد رفاتا، ثم نسفته الرياح، وذهب وتحول ذلك الحجر إنسانا عظيما ملأ الأرض، فهذا ما رأيت أيها الملك، فقال بخت نصر: صدقت‍‍، فما تأويلها؟ قال: أنت الرأس الذي رأيته من ذهب، ويقوم بعدك ولدك، وهو الذي رأيته من الفضة، وهو دونك، وتقوم بعده مملكة أخرى هي دونه وهي تشبه النحاس وبعدها مملكة قوية مثل الحديد، وأما الرجلان اللذان رأيت من الخزف فمملكة ضعيفة، وأما الحجر العظيم الذي رأيته دق الصنم ففتَّته فهو نبي يقيمه إله الأرض والسماء بشريعة قوية فيدق جميع ملوك الأرض وأممها حتى تمتلىء الأرض منه ومن أمته، ويدوم سلطان ذلك النبي إلى انقضاء الدنيا، فهذا تعبير رؤياك أيها الملك))(
).

قال ابن القيم بعد أن أورد هذه البشارة: ((ومعلوم أن هذا منطبق على محمد بن عبد الله ( حذو القذة بالقذة، لا على المسيح  ( ولا على نبي سواه، فهو الذي بعث بشريعة قوية، ودق جميع ملوك الأرض وأممها، حتى امتلأت الأرض من أمته، وسلطانه دائم إلى آخر الدهر لا يقدر أحد أن يزيله، كما أزال سلطان اليهود من الأرض، وأزال سلطان النصارى عن خيار الأرض –وسطها- فصار في بعض أطرافها، وأزال سلطان المجوس وعباد الأصنام وسلطان الصابئين))(
).
 البشارة الثانية: قال دانيال وقد نعت الكشدانيين(
) الكلدانيين: ((لا تميد دعوتهم، وأقسم الرب بساعده أن لا يظهر الباطل، ولا يقوم لمدَّع كاذب دعوة أكثر من ثلاثين سنة))(
).

ويعلق ابن القيم على هذه البشارة قائلا: ((وفي التوراة ما يشبه هذا. وهذا صريح بصحة نبوته ( ، فإن الذين اتبعوه بعد موته أضعاف أضعاف الذين اتبعوه في حياته، وهذه دعوته التي مرت عليها القرون من السنين، وهي باقية مستمرة، وكذلك إلى آخر الدهر. ولم يقع هذا لملك قط، فضلا عن كذاب مفتر على الله وأنبيائه، مفسد للعالم، مغيِّر لدعوة الرسل، ومن ظن هذا بالله فقد ظن به أسوأ الظن، وقدح في علمه وقدرته وحكمته))(
).
و- بشارة حبقوق:

قال حبقوق في كتابه: ((إن الله جاء من اليمن(
) والقدوس من جبال فاران، لقد أضاءت السماء من بهاء محمد، وامتلأت الأرض من حمده، شعاع منظره مثل النور يحوط بلاده بعزة، تسير المنايا أمامه، وتصحب سباع الطير أجناده، قام فمسح الأرض فتضعضعت له الجبال القديمة، وانخفضت الروابي فتزعزعت أسوار مدين، ولقد حاز المساعي القديمة، ثم قال: زجرك في الأنهار واحتدام صوتك في البحار، ركبت الخيول وعلوت مراكب الأتقياء وستنـزع في قسيك أعراقا، وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء، ولقد رأتك الجبال فارتاعت، وانحرف عنك شؤبوب السيل وتضيَّمت المهاري تضوراً، ورفعت أيديها وجلا وخوفا، وسارت العساكر في بريق سهامك، ولمعان نيازكك، وتدوخ الأرض وتدوس الأمم لأنك ظهرت لخلاص أمتك، وإنقاذ تراب آبائك))(
).

قال مبينا وجه مطابقة هذه البشارة لنبوة النبي محمد  ( : ((فمن رام صرف هذه البشارة عن محمد فقد رام ستر الشمس بالنهار، وتغطية البحار، وأنَّى يقدر على ذلك، وقد وصفه بصفات عينت شخصه، وأزالت عن الحيران لبسه، بل قد صرَّح باسمه مرتين، حتى انكشف الصبح لمن كان ذا عينين، وأخبر بقوة أمته، وتسيير المنايا أمامهم، واتباع جوارح الطير آثارهم، وهذه النبوة لا تليق إلا بمحمد  ( ، ولا تصلح إلا له، ولا تنـزل إلا عليه، فمن حاول صرفها عنه فقد حاول صرف الأنهار العظيمة عن مجاريها، وحبسها عن غايتها ومنتهاها، وهيهات ما يروم المبطلون والجاحدون،  ( ((((((((( (((( (((( ((( (((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((((((((( (((( ((
).

فمن الذي امتلأت الأرض من حمده وحمد أمته لله في صلواتهم وخطبهم، وأدبار صلواتهم، وعلى السراء والضراء، وجميع الأحوال سواهم، حتى سماهم الله قبل ظهورهم الحمادين، ومن ذا الذي كان وجهه كأن الشمس والقمر يجريان فيه من ضيائه ونوره.

قـد عـود الطير عـادات وثقن به          فـهن يتعبنه في كـل مـرتحل
لـو لم يقـل إني رسـول أمـا أتى         شـاهـده في وجـهه ينطـق.

ومن ذا الذي سارت المنايا أمامه، وصحبت سباع الطير جنوده لعلمها بقرب من ذبح الكفار لله الواحد القهار.

يتطـايرون بقـربـه قـربـانـهم          بدمـاء مـن علـقوا من الكفار.

ومن ذا الذي تضعضعت له الجبال وانخفضت له الروابي، وداس الأمم وروَّع العالم وانتفضت بنبوته الممالك، وخلص الأمة من الشرك والكفر والجهل والظلم سواه))(
).
هذا بعض ما ورد في التوراة والأسفار الملحقة بها من بشارات بنبوة النبي محمد  ( وكلها واضحة وصريحة في نبوته (  كما رأينا ذلك من خلال تحليلات الإمام ابن القيم.

وهي كما قال رحمه الله: ((لو لم  يظهر محمد بن عبد الله  ( لبطلت نبوة سائر الأنبياء، فظهور نبوته تصديق لشهادتهم، وشهادة لهم بالصدق. فإرساله من آيات الأنبياء قبله. وقد أشار سبحانه إلى هذا المعنى بعينه في قوله:( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((
)، فإن المرسلين بشروا به وأخبروا بمجيئه، فمجيئه هو نفس صدق خبرهم، فكان مجيئه تصديقا لهم إذ هو تأويل ما أخبروا به، ولا تنافي بين هذا وبين القول الآخر: إن تصديقه المرسلين شهادته بصدقهم وإيمانه بهم، فإنه صدقهم بقوله ومجيئه. فشهد بصدقهم بنفس مجيئه، وشهد بصدقهم بقوله، وهذا مثل قول المسيح:  ( (((((((((( (((((( (((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((
)؛ فإن التوراة لما بشرت به وبنبوته كان نفس ظهوره تصديقا لها، ثم بشر برسول يأتي من بعده، فكان ظهور الرسول المبشر به تصديقا له، كما كان ظهوره تصديقا للتوراة، فعادة الله في رسله أن السابق يبشر باللاحق واللاحق يصدق السابق، فلو لم يظهر محمد بن عبد الله  (، ولو لم يبعث لبطلت نبوة الأنبياء قبله))(
).

ثانيا: بشارات العهد الجديد:

أ- بشارات إنجيل متى: ومنها:
البشارة الأولى: ما جاء في إنجيل متى: ((إن المسيح قال لليهود: وتقولون: لو كنا في أيام آبائنا لم نساعدهم على قتل الأنبياء، فأتموا كيل آبائكم يا ثعابين بني الأفاعي، كيف لكم النجاة من عذاب النار))(
).

((ويؤيد ذلك ما ورد في سورة يس: ( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((  ((
). وذلك محقق أنه بعد رفع المسيح. وقد تقدم الكلام على معنى: (وسأبعث إليكم أنبياء وعلماء تقتلون منهم، وتصلبون وتجلدون، وتطلبونهم من مدينة إلى أخرى لتتكامل عليكم دماء المؤمنين المهرقة على الأرض، من دم هابيل الصالح إلى دم زكريا بن برضيا الذي قتلتموه عند المذبح، إنه سيأتي جميع ما وصفت على هذه الأمة يا أورشليم التي تقتل الأنبياء، وترحم من بعث إليك، قد أردت أن أجمع بنيك كجمع الدجاجة فراريخها تحت جناحها، وكرهت أنت ذلك، سأقفر عليكم بيتكم، وأنا أقول لا تروني الآن حتى يأتي من يقولون له مبارك، يأتي على اسم الله))(
).

قال ابن القيم تعليقا على هذا النص: ((فأخبرهم المسيح أنهم لا بد أن يستوفوا الصاع الذي قدر لهم، وأنه سيقفر بينهم، أي يخليه منهم، وأنه يذهب عنهم فلا يرونه حتى يأتي المبارك الذي يأتي على اسم الله، فهو الذي انتقم بعده لدماء المؤمنين، وهذا نظير قوله في الموضع الآخر: (إنه خير لكم أن أذهب عنكم حتى يأتيكم البارقليط،فإنه لا يجيء ما لم أذهب)(
)، وقوله أيضا: (ابن البشر ذاهب والبارقليط من بعده)(
). وفي موضع آخر: (أنا ذاهب وسيأتيكم البارقليط)(
). 

والمبارك الذي جاء بعد المسيح، هو محمد  ( كما تقدم تقريره))(
).

البشارة الثانية: ما جاء في إنجيل متى: ((إنه لما حبس يحيي بن زكريا بعث تلاميذه إلى المسيح، وقال لهم: قولوا له: أنت إيليا أم نتوقع غيرك؟ فقال المسيح: الحق اليقين أقول لكم: إنه لم تقم النساء عن أفضل من يحيي بن زكريا، وإن التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضا بالنبوة والوحي، حتى جاء يحيي، وأما الآن فإن شئتم فاقبلوا فإن إيل مزمع أن يأتي، فمن كانت له أذنان سامعتان فليستمع))(
).

قال ابن القيم: ((وهذه بشارة بمجيء الله سبحانه وتعالى الذي هو إيل بالعبرانية، ومجيئه هو مجيء رسوله وكتابه ودينه، كما في التوراة: (جاء الله من طور سيناء))(
).

ولما لم يستطع النصارى إنكار هذا النص حرفه بعضهم وأولوه على أنه بشارة بإلياس النبي(
). 

وقد ردَّ ابن القيم على تأويلهم هذا قائلا: ((وهذا لا ينكر من جهل أمة الضلال وعباد خشبة الصليب التي نحتتها أيدي اليهود، فإن إلياس قد تقدم إرساله على المسيح بدهور متطاولة))(
). 

البشارة الثالثة: ما جاء في إنجيل متى أيضا من قول المسيح وقد ضرب مثل الدنيا، فقال: ((كمثل رجل اغترس كرْما ويسيِّج حوله، وجعل فيه مَعْصرة، وشيَّد فيه قصرا، ووكل به أعوانا، وتقرب عنبه، فلما دنى أوان القطاف، بعث عبداً إلى أعوانه الموكلين بالكرم، ثم ضرب مثلا للأنبياء ولنفسه، ثم للنبي الموكل آخر بالكرم، إلى أن أفصح عن أمته، فقال: (وأقول لكم: سيزاح عنكم ملك الله وتعطاه الأمة المطيعة العاملة)(
).

ثم ضرب لبني إسرائيل مثلا بصخرة، وقال: (من سقط على هذه الصخرة ينكسر، ومن سقطت عليه يتهشَّم))(
).

قال ابن القيم تعليقا على هذا النص: ((وهذه صفة محمد  ( ، ومن ناوأه وحاربه من الناس لا ينطبق على أحد بعد المسيح سواه))(
).
ب- بشارة إنجيل يوحنا: 
قال يوحنا في إنجيله مخبرا أن المسيح قال للحواريين: ((إني ذاهب وسيأتيكم البارقليط روح الحق لا يتكلم من قبل نفسه، إنما هو كما يقال له، وهو يشهد لي وأنتم تشهدون، لأنكم معي من قبل الناس وكل شيء أعده الله لكم يخبركم به))(
).

وفيه أيضا: ((البارقليط لا يجيئكم ما لم أذهب، وإذا جاء وبخ العالم على الخطيئة، ولا يقول من تلقاء نفسه، ولكنه مما يسمع به يكلمكم ويسوسكم بالحق، ويخبركم بالحوادث والغيوب(
). وفي موضع آخر: ((إن البارقليط روح الحق الذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم كل شيء))(
). وفي موضع آخر: ((إني سائل أبي أن يبعث إليكم بارقليطا آخر يكون معكم إلى الأبد، وهو يعلمكم كل شيء))(
). وفي موضع آخر: ((ابن البشر ذاهب، والبارقليط من بعده يجيء لكم بالأسرار، ويفسر لكم كل شيء، وهو يشهد لي كما شهدت له، فإني أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل))(
).

وفي موضع آخر: ((إن أركون العالم سيأتي وليس لي شيء))(
).

وهذه النصوص –كما يلاحظ- متقاربة، وابن القيم يعلل ذلك بما نقله عن الإمام ابن قتيبة رحمه الله بقوله: ((قال أبو محمد بن قتيبة: وهذه الأشياء على اختلافها متقاربة، وإنما اختلفت لأن من نقلها عن المسيح ( في الإنجيل من الحواريين بعده))(
).

وفي موضع آخر: ((… ولست أدعكم أيتاما لأني سآتيكم عن قريب))(
).

ومن النصوص أيضا: ((إن لي كلاما كثيرا أريد أن أقوله لكم، ولكنكم لا تستطيعون حمله، لكن إذا جاء روح الحق، ذاك يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بكل ما يأتي ويعرفكم جميع ما للآب))(
). 

وفي موضع آخر: أن المسيح قال للحواريين: ((من أبغضني فقد أبغض الرب، ولولا إني صنعت لهم صنائع لم يصنعها أحد لم يكن لهم ذنب، ولكن من الآن بطروا فلا بد أن تتم الكلمة التي في الناموس لأنهم أبغضوني مجانا، ولو قد جاء المنحمنا(
)  هذا الذي يرسله الله إليكم من عند الرب روح القدس، فهو شهيد عليَّ، وأنتم أيضا لأنكم قديما كنتم معي، هذا قولي لكم لكي لا تشكوا إذا جاء))(
).

وقد استخرج الإمام ابن القيم تطابق كلمة ((البارقليط)) مع اسم محمد   ( وصفته، وبيان هذا التطابق كما يلي:

1- أن هذا الاسم (البارقليط) ((في لغتهم لفظ من ألفاظ الحمد، إمَّا أحمد أو محمد أو محمود أو حامد أو نحو ذلك))(
). 

2- أن لفظ ((المنحمنا)) بالسريانية، ((وتفسيره بالرومية: البارقليط، وهو بالعربية الحامد والمحمود والحمد))(
).

3- أن أقوالهم في معنى البارقليط، يرجع إلى ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه الحامد والحمد، ورجحت طائفة هذا القول، وقالوا: الذي يقوم عليه البرهان في لغتهم أنه الحمد. والدليل عليه في قول يوشع: ((من عمل حسنة يكون له فارقليط جيد))(
). ويعقب ابن القيم على هذا قائلا: ((أي حمد جيد))(
).

والقول الثاني: وعليه أكثر النصارى أنه المخلِّص.

والقول الثالث: وقالت طائفة أخرى من النصارى معناه بالسريانية المعزّي.

ويعترض ابن القيم على هذين القولين الأخيرين بأن المسيح لم يكن لسانه سريانيا ولا يونانيا، بل تكلم بالعبرانية، وترجم عنه باللغات الأخرى.

وأما على المعنى الأول فإن وصف الحمد ظاهر في محمد  ( ، وأمته هم الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال، وهو صاحب لواء الحمد، والحمد مفتاح خطبته ومفتاح صلاته، ولما كان حمادا سمي بمثل وصفه محمدا على وزن مكرم ومقدس ومعظم، وهو الذي يحمد أكثر مما يحمد غيره، ويستحق ذلك، فلما كان حمادا لله كان محمداً، وأما أحمد فهو أفعل التفضيل، إذ هو أحمد من غيره، يقال هذا أحمد من هذا، أي أحق بأن يحمد من هذا، فيكون فيه تفضيل على غيره في كونه محموداً، فلفظ محمد يقتضي زيادة في الكمية، ولفظ أحمد يقتضي زيادة في الكيفية(
). 

وقد ذكر ابن القيم أن هناك من الناس من يقول: معناه أنه أكثر حمداً لله من غيره، وعلى هذا فيكون بمعنى الحامد والحماد، وعلى الأول بمعنى المحمود.

والمصدر (الحمد) فإذا كان الفارقليط بمعنى الحمد فهو تسمية بالمصدر، ويفيد المبالغة في كثرة الحمد، وهنا ينقل ابن القيم سر ما أخبر به القرآن عن المسيح من قوله: ( (((((((((((( ((((((((( ((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( ((
)؛ فإن هذا هو معنى الفارقليط(
).

وقد أورد رحمه الله ما في التوراة: ((وأما في إسماعيل فقد قبلت دعاءك، قد باركت فيه وأثمرت وأكثره بـ مؤد مؤد))(
).

ثم ذكر أن أهل الكتاب قد اختلفوا في تفسير لفظة (مؤد مؤد) على قولين:

الأول: أنها بمعنى جداً جداً، أي كثيراً كثيراً.

الثاني: أنها صريحة في اسم محمد (.

فعلى القول الأول: ((تكون بشارة بمن عظم من بنيه(
) كثيراً كثيراً، ومعلوم أنه لم يعظم من بنيه أكثر مما عظم محمد  ( )).

أما على القول الثاني: فإنه ((يدل عليه أن ألفاظ العبرانية قريبة من ألفاظ العربية، فهي أقرب اللغات إلى العربية، فإنهم يقولون لإسماعيل: شماعيل، وسمعتك: شمعتخا، وأنا: أنو، وقدسك: قدشتخا، وأنت: أتا، وإسرائيل: يسرائيل)).

وهكذا تكون الكلمة العبرانية (مؤد مؤد) أقرب شيء إلى لفظة محمد، ولا يقال: أعظمه بجداً جداً، بخلاف أعظمه بمحمد ( أو أعظمه جداً جداً، فالله سبحانه قد كثره بمحمد (. 

وعلى هذين التقديرين يؤكد ابن القيم أن النص من أظهر البشارات به  (، فإنك إذا طابقت بين معنى الفارقليط ومعنى مؤد مؤد ومعنى محمد وأحمد، ونظرت إلى خصال الحمد التي فيه، وفي أمته ودينه وكتابه، وعرفت ما خلص به العالم من أنواع الشرك والكفر، والخطايا والبدع، والقول على الله بلا علم، وما أعز الله به الحق وأهله، وقمع به الباطل وحزبه، تيقنت أنه الفارقليط الموعود به في هذه البشارة(
).

وهذا اللفظ ((البارقليط)) لم يسلم من تحريف النصارى عندما عجزوا عن إنكاره، فمنهم من قال: هو روح نزلت على الحواريين، ومنهم من قال: هو ألسن نارية نزلت من السماء على التلاميذ ففعلوا بها الآيات والعجائب؛ ومنهم من زعم أنه هو المسيح نفسه، لكونه جاء بعد الصلب بأربعين يوما، وكونه قام من قبره، ومنهم من قال لا نعرف ما المراد بهذا الفارقليط ولا يتحقق لنا معناه. فاعتبروه دالا على الروح أو المسيح أو الألسن النارية بدلا من دلالته على خاتم الأنبياء والمرسلين.

وقد فنَّد الإمام ابن القيم هذا الادعاء بالحجج التالية:

1- أن روح القدس لا زالت تنـزل على الأنبياء والصالحين قبل المسيح وبعده، وليست موصوفة بهذه الصفات. وإذا كان كذلك، ولم يسم أحد هذه الروح فارقليطا، علم أن البارقليط هو أمر غير هذا.

2- أن ما بشر به المسيح ( ووعد به أمر عظيم يأتي بعده أعظم من هذا، فإنه وصف البارقليط بصفات لا تناسب هذه الروح، وإنما تناسب رجلا يأتي بعده نظيراً له. من خصائصه: 

أ- أنه ((فارقليطا آخر))(
). وهذا يدل على أنه ثان لأول كان قبله، وأنه لم يكن معهم في حياة المسيح، وإنما يكون بعد ذهابه وتولِّيه.

ب- أنه ((يثبت معكم إلى الأبد))(
)، وهذا إنما يكون لما يدوم ويبقى معهم إلى آخر الدهر، ومعلوم أنه لم يرد بقاء ذاته، فعلم أنه بقاء شرعه وأمره. والبارقليط الأول لم يثبت معهم شرعه ودينه إلى الأبد، وهذا يبين أن الثاني صاحب شرع لا ينسخ، بل يبقى إلى الأبد بخلاف الأول. وهذا إنما ينطبق على محمد (. 
جـ- أنه يشهد للمسيح، ويعلمهم كل شيء، ويذكرهم كل ما قاله المسيح. ومعلوم أن هذا لا يكون إلا إذا شهد له شهادة يسمعها  الناس عامة، وهذا يستحيل حمله على معنى يقوم بقلب الحواريين، فإنهم آمنوا به وشهدوا له قبل ذهابه، فكيف يقول: ((إذا جاء فإنه يشهد لي)). ويوصيهم بالإيمان به. أفترى الحواريين لم يكونوا مؤمنين بالمسيح! فهذا من أعظم جهل النصارى وضلالهم. ولم يشهد أحد للمسيح شهادة سمعها عامة الناس إلا محمد (، فإنه أظهر أمر المسيح وشهد له بالحق، حتى سمع شهادته له عامة أهل الأرض، وعلموا أنه صدَّق المسيح ونزهه عما يقول عليه اليهود من الافتراء، وما غلت فيه النصارى. فهو الذي شهد له بالحق، ولهذا لما سمع النجاشي من الصحابة ما شهد به محمد ( للمسيح، قال لهم: ما زاد عيسى على ما قلتم هذا العود(
). 

د- أنه يوبخ العالم على الخطيئة، ولم يوجد أحد وبَّخ جميع العالم على الخطيئة إلا محمد ( فإنه أنذر جميع العالم من أصناف الناس، ووبخهم على الخطيئة، من الكفر والفسوق والعصيان، ولم يقتصر على مجرد الأمر والنهي بل وبخهم وقرَّعهم وتهددهم(
). 
هـ- أنه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع، وهذا إخبار بأن كلما يتكلم به فهو وحي يسمعه، ليس هو شيئا تعلمه من الناس أو عرفه باستنباطه، وهذه خاصة بمحمد ( . وأما المسيح فكان عنده علم بما جاء به موسى قبله يشارك به أهل الكتاب، تلقاه عمن قبله، ثم جاءه وحي خاص من الله فوق ما كان عنده قال الله تعالى:  ( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((( ((
). فأخبر سبحانه وتعالى أنه يعلمه التوراة التي تعلمها بنو إسرائيل، وزاده تعليم الإنجيل الذي اختص به، والكتاب الذي هو الكتابة، ومحمد ( لم يكن تعلم قبل الوحي شيئا من ذلك البتة كما قال سبحانه وتعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((((((( (((((( ((((( ((((((((( ( ((( ((((( ((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((((((((  (((( ((
). فلم يكن ينطق من تلقاء نفسه، بل إنما كان نطقه بالوحي. كما قال تعالى:   ( ((((( ((((((( (((( (((((((((( ((( (((( (((( (((( (((((( ((((((( ((( ((
). وهذا مطابق لقول المسيح: ((إنه لا يتكلم من تلقاء نفسه بل يتكلم بما يوحى إليه))(
).

وهذه الصفات لا تنطبق على أمر معنوي يكون في قلب بعض الناس لا يراه أحد ولا يسمع كلامه، وإنما ينطبق على من يراه الناس ويسمعون كلامه، فيشهد للمسيح ويعلمهم كل شيء، ويذكرهم كل ما قال لهم المسيح، ويرشد الناس إلى جميع الحق، ولا ينطق من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبرهم بكل ما يأتي، ويعرفهم جميع ما لرب العالمين، وهذا لا يكون ملكا لا يراه أحد، ولا يكون هدى وعلما في قلوب بعض الناس، ولا يكون إلاَّ إنسانا عظيم القدر يخاطب الناس بما أخبر به المسيح، وهذا لا يكون إلاَّ بشرا رسولا، بل يكون أعظم من المسيح، فإن المسيح أخبر أنه يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح، ويعلم ما لا يعلمه، ويخبر بكل ما يأتي وبما يستحقه الرب، حيث قال: ((إن لي كلاما كثيرا أريد أن أقوله ولكنكم لا تستطيعون حمله، ولكن إذا جاء روح الحق، ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما يأتي ويعرفكم جميع ما للآب))(
). فلا يستريب عاقل أن هذه الصفات لا تنطبق إلا على محمد  (، وذلك لأن الإخبار عن الله تعالى بما هو متصف به من الصفات وعن ملائكته وعن ملكوته، وعما أعده في الجنة لأوليائه، وفي النار لأعدائه، أمر لا تحتمل أكثر عقول الناس معرفته على التفصيل(
).

فدل هذا على أن الفارقليط هو الذي يفعل هذا دون المسيح، وكذلك كان، فإن محمدا ( أرشد الناس إلى جميع الحق حتى أكمل الله به الدين، وأتم به النعمة، ولهذا كان خاتم الأنبياء، فإنه لم يبق شيء يأتي به غيره، وأخبر محمد  ( بكل ما يأتي من أشراط الساعة والقيامة والحساب والصراط ووزن الأعمال، والجنة وأنواع نعيمها، والنار وأنواع عذابها، ولهذا كان في القرآن أمر الآخرة وذكر الجنة والنار، فهو يأتي بأمور كثيرة لا توجد لا في التوراة ولا في الإنجيل، وذلك تصديق قول المسيح ( أنه يخبر بكل ما يأتي، وذلك يتضمن صدق المسيح وصدق محمد (، وهذا معنى قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((((( (( ((((((( (((( (((( ((((((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((((((((( (((( ((
)، أي مجيئه تصديق للرسل قبله، فإنهم أخبروا بمجيئه فجاء كما أخبروا به، فتضمن مجيئه تصديقهم، ثم شهد هو بصدقهم فصدقهم بقوله ومجيئه(
). 

وبهذا يتضح لنا بكل تأكيد أن النبي محمداً (  هو المعني بهذه البشارات من المسيح ( لا غيره، فهو البارقليط الذي أخبر المسيح ( أنه يأتي من بعده ليثَّبت دين الله على الأرض كلها، ويقهر الملوك والأعداء. وعلى هذا تبطل التفاسير التي فسر بها النصارى الفارقليط(
)، إذ ليس معهم حجة في تفسير الفارقليط بالروح القدس النازل على التلاميذ يوم اجتماعهم في الدار، وإن التأمل في ألفاظ البشارة وسياقها يوجب علما جازما ببطلان تفسيرهم هذا، ومثله بطلان تفسيرهم له بالألسن النارية؛ فإن الروح لم يسمه أحد بالفارقليط، والصفات المنعوت بها الفارقليط تُبيِّن أنه يُرى ويُسمع ويَشْهد ويُعلِّم ويُذكِّر ويُوبِّح ويُرْشد للحق ويتكلَّم بما يسمع، وهذه الصفات لا يكون المنعوت بها ملكاً، ولا أمراً معنويا في قلوب الناس، بل هو إنسان عظيم يقدر على ما لا يقدر عليه المسيح، ولا يشك عاقل باتِّصاف نبينا محمد(  بهذه الصفات(
).

وقد ذكر د. موريس بوكاي أن فعل يسمع وفعل يتحدث الواردين في البشارة في الترجمة اليونانية يفيدان الاتصال المادي الواضح بسبب إصدار الصوت، وذلك لا يمكن مطلقا في عمل الروح القدس، بل يخص كائنا بشريا يتمتع بجهاز للسمع وآخر للكلام، وتطبيق ذلك على الروح القدس غير ممكن، وذكر أن حذف كلمة الروح القدس من نص البشارة يجعل المعنى متّسقا مع النصوص الأخرى؛ لأن المسيح قصد إرسال وسيط آخر إلى البشر كما كان هو نفسه وسيطا على الأرض.

ثم خلص د. موريس بوكاي إلى نتيجة يقول فيها: ((ذلك يقودنا بمنتهى المنطق إلى أن نرى في الباراكليت عند يوحنا كائنا بشريا مثل المسيح يتمتع بحاستي السمع والكلام، وهما الحاستان اللتان يتضمنهما نص يوحنا بشكل قاطع، إذن فالمسيح يصرِّح بأن الله سيرسل فيما بعد كائنا بشريا على هذه الأرض ليؤدي الدور الذي عرفه يوحنا، ولْنقل بإختصار إنه دور نبي يسمع صوت الله ويكرِّر على مسامع البشر رسالته. ذلك هو التفسير المنطقي لنص يوحنا إذا أعطينا الكلمات معناها الفعلي. إن وجود كلمتي (الروح القدس) في النص الذي نملك اليوم قد يكون نابعا من إضافة لاحقة إرادية تماما(
). تهدف إلى تعديل المعنى الأول لفقرة تتناقض بإعلانها بمجيء نبي بعد المسيح مع تعاليم الكنائس المسيحية الوليدة التي أرادت أن يكون المسيح هو خاتم الأنبياء))(
).
 كانت تلك بعض البشارات الواردة على نبوة النبي محمد ( في كتاب النصارى المقدس بعهديه: القديم والجديد، ومؤادها كلها:

1- تقرير لرسالة خاتم المرسلين، وإقامة للحجة عليهم.

2- إبطال لدينهم وملتهم وإن كان أصله سماويا، لانحرافهم عن منهج الله، كما قال ابن القيم: ((ولم يبق بأيدي النصارى إلاَّ دين باطله أضعاف أضعاف حقه، وحقه منسوخ بما بعث الله به محمداً ( ))(
).

وأكتفي بهذا القدر من البشارات، وهي –كما أسلفت- كثيرة جدا، بحيث لا يمكن حصرها في مثل هذا البحث، إذ الإمام ابن القيم قد أورد ما يقرب من أربعين بشارة، وكلها تعد من النصوص التي ساقها رحمه الله شاهدا على ثبوت نبوة نبينا محمد (  في كتبهم، وتؤكد معرفة أهل الكتاب بالنبي محمد (  ، وأن إنكارهم لنبوته إنما هو عناد واستكبار. وإنكارهم ذلك لا يضر إلا بأنفسهم، فإن نبوة النبي محمد  ( ثابتة، ودينه ماض ومنتشر في مشارق الأرض ومغاربها قاطبة، يؤكد ذلك ما يشهده العالم من استمرار تحول النصارى وغيرهم من الكفار إلى الإسلام، وازدياد عددهم يوما بعد يوم في جميع ربوع العالم.   

المبحث الثالث:
ذكره قصة بعض المشهورين ممن دخل في الإسلام من النصارى
ختم الله تعالى الرسالات السماوية برسالة نبينا محمد  ( ، والتي تعتبر بحق أعظم حدث في التاريخ على الإطلاق، إذ أنها عامة وشاملة، وصالحة لكل زمان ومكان، قال تعالى: ( (((((( ((((((((((((( (((( (((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((( ((
)، وهي من عند الله: ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ((
)، وأنها ناسخة لما قبلها من الشرائع: ( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((
) (
).
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلاَّ أخذ عليه الميثاق لئن بعث الله محمداً وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته))(
). 

وأهل الكتاب مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النبي، فالسعداء منهم عرفوا الحق فآمنوا به واتبعوه، والأشقياء قالوا: نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولا(
).

وقد بدأ دخول من سبقت له الحسنى من النصارى في الإسلام طواعية منهم واستجابة لداعي الخير، منذ الأيام الأولى للبعثة النبوية عندما وصلهم خبر بعثته  ( بمكة، وظهر لهم صدقه في دعواه النبوة والرسالة، حيث شهد المسلمون خاصة بعد هجرة النبي   ( إلى المدينة تحولات كثيرة ممن كانوا يدينون بالديانة النصرانية إلى الإسلام في مناسبات عديدة أفراداً وجماعات. وشملت هذه التحولات من النصرانية إلى الإسلام الملوك والرؤساء وغيرهم من أتباع الكنيسة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض ذكره قصة إسلام النجاشي وغيره من النصارى: ((وكان قبل قصة نجران قد آمن به كثير من اليهود والنصارى رؤساؤهم وغير رؤسائهم لما تبين لهم أنه رسول الله إليهم))(
).

وكان ممن سارع إلى الدخول في الإسلام منهم حينما تبين لهم صدق رسول الله   ( وثبتت عندهم نبوته لما كانوا يعرفونه من أوصافه في كتبهم، النجاشي، وسلمان الفارسي، وعدي بن حاتم، وابنا الجلندي وغيرهم.

وقد أورد الإمام ابن القيم أسماء هؤلاء المذكورين مع قصة دخولهم في الإسلام، يحسن إيرادها في هذا المقام على الترتيب التالي:

أولا: النجاشي وقصة إسلامه:

كان النجاشي ملك الحبشة نصرانيا هو وقومه، وكان إيمانه بالنبي  ( في أول أمره عليه الصلاة والسلام لما كان أصحابه مستضعفين في مكة، وكان الكفار يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم على الإيمان بالله ورسوله، فهاجر منهم طائفة مثل عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وعبد الله بن مسعود وجعفر بن أبي طالب وغيرهم من الرجال والنساء إليه، وكان ملكا عادلا فأرسل الكفار خلفهم رسلا بهدايا ليردهم إليهم، فامتنع من عدله أن يسلمهم إليهم حتى يسمع كلامهم، فلما سمع كلامهم وما أخبروه به من أمر النبي ( آمن بالنبي وآواهم(
).
قال ابن القيم رحمه الله في قصة إسلام النجاشي: ((وهذا ملك النصارى على إقليم الحبشة في زمن النبي ( لما تبين له أنه رسول الله آمن به ودخل في دينه، وآوى أصحابه، ومنعهم من أعدائهم، وقصته أشهر من أن تذكر. ولما مات أعلم رسول الله   ( أصحابه بالساعة التي مات فيها، وبينهما مسيرة شهر، ثم خرج بهم إلى المصلى وصلَّى عليه))(
). 

ثم أورد رحمه الله قصته كاملة مع الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وما حصل من إسلامه إثر تلك الهجرة. وقد تقدم ذكر أحداث هذه القصة في مبحث سابق فأغنى ذكرها هناك عن إعادتها هنا(
).

وقد علق ابن القيم على هذه القصة بعد أن أوردها بقوله: ((فهذا ملك النصرانية قد صدق رسول الله ( ، وآمن به واتبعه، وكم مثله ومن هو دونه ممن هداه الله تعالى من النصارى، فدخل في الدين، وهم أكثر بأضعاف مضاعفة ممن أقام على النصرانية))(
).

وقصة إسلام النجاشي مشهورة في كتب الحديث والسير والتاريخ من حديث أم سلمة، وأبي موسى الأشعري، وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم.

وذكر ابن القيم كذلك قصة وفد نصارى الحبشة الذين قدموا على النبي  ( وهو  بمكة فكلموه وسألوه ثم استجابوا لله وآمنوا به، فقال رحمه الله: ((قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله ( وهو بمكة عشرون رجلا أو قريبا من ذلك من النصارى، حين بلغهم خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد، فجلسوا إليه وكلموه، وقبالتهم رجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة، فلما فرغوا من مسألة رسول الله  ( عما أرادوا، دعاهم رسول الله ( إلى الله وتلا عليهم القرآن، فلما سمعوه فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره، فلما قاموا عنه، اعترضهم أبو جهل ابن هشام –لعنه الله- في نفر من قريش، فقالوا لهم: خيَّبكم الله من رَكْب بعثكم مَنْ وراءكم من أهل دينكم ترتادون إليهم لتأتوهم بخبر الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم، وصدقتموه بما قال. ما نعلم ركبا أحمق منكم، أو كما قالوا، فقالوا لهم: سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه، لم نأل من أنفسنا خيرا))(
).

وقد عقب ابن القيم قائلا: ((ويقال إن النفر من النصارى من أهل نجران، ويقال: فيهم نزلت: ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((( ((((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( (((((((( ((( ((((((((( … ( إلى قوله: (((((((( (((((((((( (( ((((((((( (((((((((((((( (((( (. وقال الزهري: (ما زلت أسمع من علمائنا أنهن نزلن في النجاشي وأصحابه) ))(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شأن هذا الوفد: ((وقدم إليه بمكة طائفة من أهل الكتاب من النصارى فآمنوا به، فآذاهم المشركون فصبروا واحتملوا أذاهم فأنزل الله فيهم:)). فذكر الآية السابقة(
).

ثانيا: عدِّي بن حاتم ( وقصة إسلامه:

قال ابن القيم رحمه الله في قصة إسلامه ( : ((وكان من رؤساء النصارى الذين دخلوا الإسلام، لما تبيَّن لهم أنه الحق، الرئيس المطاع في قومه عدِّي بن حاتم(
)، ونحن نذكر قصته التي رواها الإمام أحمد والترمذي والحاكم وغيرهم))(
).

ثم ساق قصته قائلا: قال عدِّي بن حاتم: أتيت النبي  ( وهو جالس في المسجد. فقال القوم هذا عدِّي بن حاتم -وجئت بغير أمان ولا كتاب- فلما دفعت إليه، أخذ بيدي وقد كان قبل ذلك قال: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. قال: فقام فلقيته امرأة وصبي معها، فقالا: إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره، فألقت له الوليدة وسادة، فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يضرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله؟ قال: قلت: لا، ثم تكلم ساعة ثم قال: ما تضر أن يقال: الله أكبر، وهل تعلم أن شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت: لا، قال: فإن اليهود مغضوب عليهم وإن النصارى ضلال، قال: فقلت: إني حنيف مسلم، قال: فرأيت وجهه ينبسط فرحا، ثم أمر بي فأنزلت عند رجل من الأنصار، وجعلت أغشاه –أي آتيه- طرفي النهار، قال: فبينا أنا عنده عشيَّة إذ جاءه قوم في ثياب من الصوف من هذه النمار، قال: فصلى ثم قام فحث عليهم، ثم قال: ولو بصاع ولو بنصف صاع، ولو بقبضة ولو بنصف قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة ولو بشق تمرة، فإن أحدكم لاقي الله وقائل له ما أقول لكم: ألم أجعل لك سمعا وبصرا؟ فيقول: بلى يا رب، فيقول: ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى، فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، ثم لا يجد شيئا يقي وجهه، ليق أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الظعينة فيما بين يثرب والحيرة(
) أكثر ما يخاف على مطيتها السرق - قال: فجعلت أقول في نفسي: فأين لصوص طي؟(
).

قال: ((وكان عدي مطاعا في قومه بحيث يأخذ المرباع(
) من غنائمهم))(
).

وتابع ابن القيم قائلا: وقال حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال: قال أبو عبيدة بن حذيفة: قال عدي بن حاتم: بعث الله محمد  ( فكرهته أشد ما كرهت شيئا قط، فخرجت حتى أتيت أقصى أرض العرب مما يلي الروم، ثم كرهت مكاني أشد مما كرهت مكاني الأول، فقلت: لو أتيت فسمعت منه فأتيت المدينة فاسشرفني الناس وقالوا: جاء عدي بن حاتم الطائي، فقال: يا عدي بن حاتم أسلم تسلم، فقلت: إني على دين، قال: أنا أعلم بدينك منك، قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم، قال هذا ثلاثا، قال: ألست ركوسيا(
)؟ قلت: بلى، قال: ألست ترأس قومك؟ قلت: بلى، قال: ألست تأخذ المرباع؟ قلت: بلى، قال: فإن ذلك لا يحل لك في دينك، قال: فوجدت بها عليَّ غضاضة، ثم قال: لعله أن يمنعك أن تسلم أن ترى عندنا خصاصة، وترى الناس علينا ألبا واحدا(
)،  هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها، وقد علمت مكانها، قال: فإن الظعينة سترحل من الحيرة تطوف بالبيت بغير جوار، ولتفتحن علينا كنوز كسرى بن هرمز، قلت كنوز كسرى بن هرمز؟ قال: كنوز كسرى بن هرمز، وليفيضن المال حتى يهم الرجل من يقبل منه صدقته، قال: فرأيت الظعينة ترحل من الحيرة بغير جوار، وكنت في أول خيل أغارت على المدائن، ووالله لتكونن الثالثة، إنه حديث رسول الله ( (
).

ثالثا: سلمان الفارسي  ( وقصة إسلامه:

قال ابن القيم في قصة إسلامه ( : ((وقد كان سلمان الفارسي من أعلم النصارى بدينهم، وكان قد تيقن خروج النبي  ( ، فقدم المدينة قبل مبعثه، فلما رآه عرفه أنه هو النبي الذي بشر به المسيح، فآمن به واتبعه، ونحن نسوق قصته))(
). 
  ثم ساق قصته من رواية ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حدثني   سلمان الفارسي من فيه قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان(
) من قرية يقال لها حي، -وكان أبي دهقان(
) قريته- وكنت أحب خلق الله إليه، لم يزل حبه إيَّاي حتى حبسني في  بيت كما تحبس الجارية، فاجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار التي نوقدها لا نتركها ساعة تخبو، وكانت لأبي ضيعة عظيمة فشغل في بنيان له يوما، فقال: يا بني اذهب فإني قد شُغِلت في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي، فاذهب إليها فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد، ثم قال لي: ولا تحتبس عني فإنك إن احتبست عني كنت أهم من ضيعتي وشغلتني عن كل شيء من أمري، فخرجت أريد ضيعته التي بعثني إليها، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إيَّاي في بيته، فلما سمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم، ورغبت في أمرهم، فقلت: هذا والله خير من الذي نحن عليه، فوالله ما برحت حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي فلم آتها، ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام، فرجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغله عن عمله كله، فلما جئت، قال: يا بني أين كنت؟ ألم أكن عهدت إليك ما عهدت، قلت: يا أبت مررت بأناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس فقال: أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين آبائك خير منه، فقلت له: كلا والله إنه لخير من ديننا، قال: فخافني، فجعل في رجلي قيدا، ثم حبسني في بيته، وبعثت إلى النصارى فقلت لهم: إذا قدم عليكم ركب من الشام فأخبروني بهم، فقدم عليهم تجار من النصارى فأخبروني، فقلت لهم: إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم فآذنوني بهم، قال: فلما أرادوا الرجعة أخبروني بهم، فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. 
فلما قدمتها قلت: من أفضل أهل هذا الدين علما؟ قالوا: أسقف الكنيسة، فجئته فقلت له: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك فأخدمك في كنيستك، وأتعلم منك وأصلي معك، قال: ادخل، فدخلت معه فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، فإذا جمعوا إليه شيئا منها اكتنـزه لنفسه، ولم يعطه المساكين، حتى جمع سبع قلال(
) من ذهب وورِق(
)، فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع ثم مات. واجتمعت النصارى ليدفنوه، فقلت لهم: إن هـذا كان رجل سوء يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنـزها لنفسه ولم يعط المساكين منها شيئا، فقالوا لي: وما علمك بذلك؟ قلت: أنا أدلكم على كنـزه فأريتهم موضعه، فاستخرجوا سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا، فلما رأوها قالوا: والله لا ندفنـه أبدا، فصلبوه ورموه بالحجارة، وجاءوا برجل آخر فجعلوه مـكانه، فما رأيت رجلا لا يصـلى الخمس أرى أنه أفضل منه ولا أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهاراً منه، فأحببته حبا شديداً لـم أحبه شيئا قبله، فأقمت معه زمـانا، ثـم حضرته الوفاة، فقلت له: يا فلان إني قد كنت معك فأحببتك حبا شديداً لـم أحبه شيئا قبلك، وقد حضرك من أمـر الله ما ترى فـإلى من توصي بي، وبمن تأمرني؟ فقال: أي بني، والله مـا أعلم أحداً على مـا كنت عليه، ولقد هلك الناس وبدَّلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه؛ إلا رجلا بالموصل وهو فـلان وهو على ما كنت عليه.

فلما مات وغيب لحقت صاحب الموصل فقلت له: يا فلان إن فلانا أوصاني عند موته أن ألحق بك، وأخبرني أنك على أمره، فقال: أقم عندي، فأقمت عنده فرأيته خير رجل على أمر صاحبه، فلما حضرته الوفاة، قلت له: يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي وبم تأمرني؟ قال: يا بني والله ما أعلم أن أحداً على مثل ما كنا عليه إلاَّ رجلا بنصيبين(
) وهو فلان فالحق به.

فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين، فأخبرته خبري وما أمرني به صاحبي، قال: أقم عندي، فأقمت عنده فوجدته على أمر صاحبه، فأقمت مع خير رجل، فوالله ما لبث أن نزل به الموت، فلما أحضر قلت له: يا فلان، إن فلانا أوصى بي إلى فلان ثم فلان  أوصى بي إليك، فإلى من توصي بي؟ فقال لي: يا بني ما أعلم بقي أحد على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية(
) من أرض الروم فإنه على مثل ما نحن عليه فإن أحببت فأته.

فلما مات وغيب لحقت بصاحب عمورية، فأخبرته خبري فقال: أقم عندي فأقمت عند خير رجل على هدى أصحابه وأمرهم، فاكتسبت حتى كان لي بقرات وأعنَـز، ثم نزل به أمر الله، فلما أحضر قلت له: يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إلى فلان، ثم أوصى بي فلان إليك، فإلى من توصي بي وبم تأمرني؟ قال: يا بني والله ما أعلم أصبح أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب، مهاجَرُه إلى أرض بين حرتين بينهما نخل، به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل.

ثم مات وغيب فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مرَّ بي نفر من كلب(
) تجار، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه، فقالوا: نعم، فأعطيتموها. فحملوني معهم حتى إذا بلغوا وادي القرى(
) ظلموني، وباعوني من رجل يهودي، فكنت عنده، فرأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق في نفسي(
)، فبينا أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة فابتاعني منه فحملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلاَّ أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث رسول الله ( فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق.

ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس عذق(
) لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس تحتي إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه، فقال له: يا فلان قاتل الله بني قيلة(
)، والله إنهم الآن مجتمعون على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. فلما سمعتها أخذتني عرواء(
) حتى ظننت أني ساقط على سيدي، فنـزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ما تقول؟ فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة، ثم قال مالك ولهذا؟ أقبل على عملك. فقلت: لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال، وقد كان عندي شيء جمعته، فلما أمسيت أخذته، ثم ذهبت به إلى رسول الله ( وهو بقباء فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم فقربته إليه، فقال رسول الله   ( لأصحابه: كلوا، وأمسك هو فلم يأكل، فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله  ( إلى المدينة، ثم جئته به، فقلت: إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة وهذه هدية أكرمتك بها، فأكل رسول الله  ( وأمر أصحابه فأكلوا معه، فقلت في نفسي: هاتان ثنتان، ثم جئت رسول الله ( وهو ببقيع الغرقد، قد تبع جنازة رجل من أصحابه، وعلي شملتان(
) لي، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت أنظر إلى ظهره، هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله استدبرته عرف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى الرداء عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي، فقال لي رسول الله ( تحول، فتحولت وجلست بين يديه، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس، فأعجب رسول الله  ( أن يسمع ذلك أصحابه.

ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله  ( بدر وأحد، قال سلمان: ثم قال لي رسول الله ( كاتب يا سلمان، فكاتبت صاحبي على ثلاثمائة نخلة أحييها له بالفقير(
) وأربعين أوقية، فقال رسول الله  ( : ((أعينوا أخاكم)). فأعانوني بالنخل: الرجل بثلاثين وِديَّة(
)، والرجل بعشرين وِديَّة، والرجل بخمسة عشر، والرجل بعشر، يعينني الرجل بقدر ما عنده حتى اجتمعت لي ثلاثمائة وِديَّة، فقال لي رسول الله  (: اذهب يا سلمان فافقر لها، فإذا فرغت فائتني أكن أضعها بيدي، ففقرت فأعانني أصحابي حتى إذا فرغت جئته فأخبرته، فخرج معي إليها فجعلت أقرب إليه الودي ويضعه رسول الله   ( بيده حتى فرغت، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة، فأدَّيت النخل وبقي عليَّ المال. فأتى رسول الله ( بمثل بيضة الدجاج من ذهب من بعض المعادن، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ فدعيت له، فقال: خذ هذه فأدها مما عليك يا سلمان، فقلت: وأين تقع هذه مما عليَّ يا رسول الله؟ قال: خذها فإن الله سيؤدي بها ما عليك، فأخذتها فوزنت منها لهم –فوالله الذي نفسي بيده- أربعين أوقية وأوفيتهم حقهم، فشهدت مع رسول الله ( الخندق ثم لم يفتني معه مشهد(
). 

رابعا: جيفر وعبد ابنا الجلندي وقصة إسلامهما:

قال ابن القيم رحمه الله في قصة إسلامهما: ((وكذلك ابنا الجلندي، ملكا عمان وما حولها من ملوك النصارى، أسلما طوعا واختياراً، ونحن نذكر قصتهما…))(
).

ثم ساق قصة إسلامهما(
).  

وبعد: فهذه أخبار بعض من أسلم من المشهورين من زعماء النصارى في عهد رسول الله ( كما ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله.

أما الموقف الشعبي المتمثل في جمهورهم، فقد تحول كثير منهم كذلك عن النصرانية إلى الإسلام، وفي بيان ذلك يقول الإمام ابن القيم بعد إيراده القصص السابقة: ((ونحن إنما ذكرنا بعض ملوك الطوائف الذين آمنوا به، وأكابر علمائهم وعظمائهم، ولا يمكننا حصر من عداهم، وهم جمهور أهل الأرض، ولم يتخلف عن متابعته إلاَّ الأقلون…))(
). ((فهؤلاء نصارى الشام كانوا ملء الشام، ثم صاروا مسلمين إلاَّ النادر، فصاروا في المسلمين كالشعرة السواد في الثور الأبيض ))(
).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((وعمر بن الخطاب لما فتح الشام وأدوا إليه الجزية عن يد وهم صاغرون أسلم منهم خلق كثير لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى فإن العامة والفلاحين وغيرهم كان عامتهم نصارى، ولم يكن في المسلمين من يعمل فلاحة ولم يكن للمسلمين في دمشق مسجد يصلون فيه إلا مسجد واحد لقلتهم، ثم صار أكثر أهل الشام وغيرهم مسلمين طوعا لا كرها، فإن إكراه أهل الذمة على الإسلام غير جائز كما قال تعالى: ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( (( (((((((((( ((((( ( (((((( ((((((( ((((((( ((((( ( ))(
). 

ومع وضوح هذا بأن الإسلام لم يكره أحداً عليه، إلاَّ أن البعض قد وجَّه اتهاما إلى الإسلام، مفاده: أن الإسلام فرض بالسيف، وأن انتشاره السريع الواسع لا يمكن تفسيره إلا بهذه الوسيلة(
). 

وقد جاء الجواب على هذه الشبهة في كلام الإمام ابن القيم في معرض رده على من زعم بأنه اشتهر عند المسلمين أن أهل الكتابين ما منعهم من الدخول في الإسلام إلا الرئاسة والمأكلة لا غير. حيث قال رحمه الله: ((… لما بعث الله رسوله  ( ، استجاب له ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعا واختيارا، ولم يكره أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى حيث يقول: ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( (. وهذا نفي في معنى النهي، أي: لا تكرهوا أحدا على الدين… والآية على عمومها في حق كل كافر… ومن تأمل سيرة النبي  ( تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته، ولم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال سبحانه:     ( ((((( (((((((((((((( (((((( (((((((((((((((( (((((( ( (. 

فلما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدأوه بالقتال قاتلهم، فمنَّ على بعضهم، وأجلى بعضهم، وقاتل بعضهم، وكذلك لما هادن قريشا عشر سنين، لم يبدأهم بقتال حتى بدأوا هم بقتاله ونقض عهده، فحينئذ غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك، كما قصدوه يوم الخندق، ويوم بدر أيضا هم جاءوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم.

والمقصود أنه ( لم يكره أحدا على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختيارا وطوعا، فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى، وأنه رسول الله حقا، فهؤلاء أهل اليمن كانوا على دين اليهودية أو أكثرهم كما قال النبي   ( لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله…)؛ وذكر الحديث(
). ثم دخلوا في الإسلام من غير رغبة ولا رهبة، وكذلك من أسلم من يهود المدينة وهم جماعة كثيرون غير عبد الله بن سلام، مذكورون في كتب السير والمغازي، لم يسلموا رغبة في الدنيا ولا رهبة من السيف، بل أسلموا في حال حاجة المسلمين وكثرة أعدائهم، ومحاربة أهل الأرض لهم من غير سوط ولا نوط، بل تحملوا معاداة أقربائهم وحرمانهم نفعهم بالمال والبدن مع ضعف شوكة المسلمين وقلة ذات أيديهم، فكان أحدهم يعادي أباه وأمه وأهل بيته وعشيرته، ويخرج من الدنيا رغبة في الإسلام، لا لرئاسة ولا مال بل ينخلع من الرياسة والمال، ويتحمل أذى الكفار من ضربهم وشتمهم وصنوف أذاهم ولا يصرفه ذلك عن دينه…))(
).

وتأتي شهادة التاريخ مؤكدة لما قرره الإمام، حيث شهدت العقود الأولى التالية للفتوحات الإسلامية لبلاد الشام والعراق ومصر انخراط أعداد كبيرة من معتنقي الأديان الأخرى –خصوصا النصارى- وتحولا ملفتا في المجتمعات المنضوية تحت راية الإسلام رضا وطواعية، دون عنف ولا إكراه، في ظاهرة تاريخية لم يسبق لها مثيل، شهد بها المنصفين من الأعداء قبل الأصدقاء، ودهشتهم في نفس الوقت، وفي الدراسة التي أعدها فيليب فارج(
) ويوسف كرباج(
) بعنوان: ((المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي)) يطرح الباحثان سؤالا ملفتا: (كيف تسنى لحفنة من الفاتحين، الذين يتميز إيمانهم بهذه الدرجة من الحمية، الفوز بولاء جماهير على هذه الدرجة من الضخامة، وعلى هذه الدرجة من البعد؟ كيف أمكن العثور في مصر وفي الهلال الخصيب على نقطة توازن بين الضغوط المتعارضة التي مثلها التوسع الإسلامي، والمقاومة المسيحية؟)(
). ويقدم الباحثان إجابات متعددة، وتفسيرات متنوعة لهذا التساؤل نختلف معهما في أولويتها وأهميتها لكنهما –وهذا هو المهم- يعترفان (أن الإكراه عليه –أي اعتناق الإسلام- كان غائبا في أغلب الأحيان، وهو لم يحدث في تاريخ الإسلام العربي إلا بصفة استثنائية…

ومن ثم فإن جزء من السكان يتبنى الإسلام بسرعة، ويفوز بحكم تحوله إلى اعتناق الإسلام بالمواطنة التامة، وربما دون مكابدة قطيعة حقيقية، لأن الدين الجديد يقدم نفسه امتداداً للمسيحية واليهودية)(
).

 ولا شك أن هناك العديد من الأسباب وراء دخول هؤلاء في الإسلام، ولعل أبرزها: ذكر صفة النبي ( في كتبهم(
). 

قال ابن القيم بعد أن أورد قول الله تعالى: ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( ((((( ((
). وقوله: ( ((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((( (( ((((((((((( (((( ((
): ((ومعلوم أن هذه المعرفة إنما هي بالنعت والصفة المكتوبة عندهم التي هي منطبقة عليه كما قال بعض المؤمنين منهم: (والله لأحدنا أعرف به من ابنه، إن أحدنا ليخرج من عند امرأته وما يدري ما يحدث بعده). ولهذا أثنى الله سبحانه وتعالى على من عرف الحق منهم ولم يستكبر عن اتباعه فقال… والمقصود أن هؤلاء عرفوا أنه رسول الله بالنعت الذي عندهم، فلم يملكوا أعينهم من البكاء، وقلوبهم من المبادرة إلى الإيمان))(
).

ونقل عن مجاهد رحمه الله قوله: ((كأن الله عز وجل وعد على ألسنة أنبيائه ورسله أن يبعث في آخر الزمان نبيا عظيم الشأن، يظهر دينه على الدين كله، وينشر دعوته في أقطار الأرض وعلى رأس أمته تقوم الساعة.

وأهل الكتاب مجمعون على أن الله وعدهم بهذا النبي، فالسعداء منهم عرفوا الحق فآمنوا به واتبعوه، والأشقياء قالوا: نحن ننتظره ولم يبعث بعد رسولا… ))(
).

ويقال أيضا: إن تحول أكثر النصارى إلى الإسلام هو لما تبين لهم من صحته ونقائه ووضوحه وشموله، وموافقته للعقل والفطرة، وتصديقه لما بين يديه من الكتاب، وبعده عن التعقيد والغموض والتكلف والبدعة التي آلت إليه الأديان المحرَّفة، فوجد فيه القوم بغيتهم، وسكينة قلوبهم، وحل إشكالاتهم العقدية والتشريعية، على حد قول الله سبحانه:   ( (((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( ((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((((( ((( ( (
). إضافة إلى كونه -الإسلام- الدين الحق الذي لا يقبل الله غيره من الديانات بعد ظهوره، كما قال تعالى:   ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( ( [آل عمران: 19]. وقال تعالى:( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((( ((
). 

فاتضح من هذا كله، أن دخول أكثر النصارى وغيرهم في الإسلام قد تمت بطريقة ((إسلام)) ((لا أسلمة))، ويؤكده قول المستشرق الإنجليزي سير توماس أرنولد(
): ((لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي، ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها فرديناند (Ferdinand) وإيزابلا Isabella)) دين الإسلام من أسبانيا، أو التي جعل بها لويس الرابع عشر   (Louis 14) المذهب البروتستاني مذهبا يعاقب عليه متبعوه في فرنسا، أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن انجلترا مدة خمسين وثلاثمائة سنة.

وكانت الكنائس الشرقية في آسيا قد انعزلت انعزالا تاما عن سائر العالم المسيحي الذي لم يوجد في جميع أنحائه أحد يقف إلى جانبهم؛ باعتبارهم طوائف خارجة عن الدين ولهذا فإن مجرد بقاء هذه الكنائس حتى الآن ليحمل في طياته الدليل القوي على ما قامت عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسامح نحوهم))(
). وقول غوستان لوبون: ((كان يمكن أن تعمي فتوح العرب الأولى أبصارهم، وأن يقترفوا من المظالم ما يقترفه الفاتحون عادة، ويسيئوا معاملة المغلوبين، ويكرهوهم على اعتناق دينهم الذي كانوا يرغبون في نشره في العالم… 

ولكن العرب اجتنبوا ذلك؛ فقد أدرك الخلفاء السابقون الذين كان عندهم من العبقرية السياسية ما ندر وجوده في دعاة الديانات الجديدة أن النظم والأديان ليست مما يفرض قسراً، فعاملوا كما رأينا أهل سوريا ومصر وأسبانيا وكل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، تاركين لهم قوانينهم ومعتقداتهم، غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في الغالب إذا ما قيست بما كانوا يدفعونه سابقا، في مقابل حفظ الأمن بينهم، فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا مثل دينهم))(
).
ولا ننفي أن تكون التشريعات الإسلامية في حق أهل الذمة من فرض الجزية وغيرها قد تدفع ببعضهم إلى اعتناق الإسلام، أو على الأقل تحملهم على التفكير بذلك. ولكننا نجزم أن الجزية في حد ذاتها أو مجرد ((الغلبة)) و((السيطرة الساسية)) غير كافية أبداً في التخلي عن المعتقد، بدليل أن هؤلاء القوم قد خضعوا لبعض مخالفيهم في المعتقد الذين ساموهم سوء العذاب، ونكلوا بهم، فما زادهم ذلك إلا إصراراً على دينهم. كما أن ذلك الذمي يرى مواطنه المسلم يدفع لبيت مال المسلمين زكاة ماله كما يدفع هو الجزية. إضافة إلى ذلك فقد ظل أعداد من هذه الطوائف قرونا متطاولة مصرين على دينهم الأول، يدفعون الجزية، فالباعث الحقيقي والسبب الرئيسي في إقبالهم على الإسلام هو ما أشرنا إليه، ولو كره الحاسدون.

وقد تفيأ أهل الذمة ظلال العدل الإسلامي الوارفة، وعاشوا آمنين مطمئنين على أرواحهم، وأموالهم، وأعراضهم، بل ومقدساتهم، طوال هذه الفترة، متمتعين بضمانات كفلها لهم التشريع الإسلامي ذاته(
). 

فلم يلحظ التاريخ خلال هذه الفترة حوادث شغب أو ثورات أو انتفاضات، على ضد ما يجري إثر عمليات الاحتلال من الشعب المغلوب على الجيش المنتصر. بل إن التاريخ يحفظ وقائع يطول سردها تكشف عن الجانب الخلقي في التعامل، والوفاء بالعهود، وحفظ الحقوق سواء على المستوى الفردي أو الجماعي.

ومن أروع الصور على عدل المسلمين مع غيرهم على المستوى الجماعي: ما حصل أن "أخذ الخليفة الوليد بن عبد الملك كنيسة يوحنا من النصارى وأدخلها في المسجد، فلما استخلف عمر بن عبد العزيز، شكا إليه النصارى ما كان فعل الوليد بهم في كنيستهم، فكتب إلى عامله يأمره برد ما زاده في المسجد عليهم، لولا أنهم تراضوا مع الوالي على أساس أن يعوضوا بما يرضيهم"(
). 

ومن صور العدل مع غير المسلمين على المستوى الفردي ما ورد أن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله أمر مناديا أن ينادي: (ألا من كانت له مظلمة فليرفعها). فقام إليه رجل ذمي من أهل حمص، أبيض الرأس واللحية. فقال يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله. قال: وما ذاك؟ قال العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي، والعباس جالس، فقال: يا عباس ما تقول؟ قال: أقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك، وكتب لي بها سجلا. فقال عمر: ما تقول يا ذمي؟ قال: يا أمير المؤمنين أسألك كتاب الله عز وجل. فقال عمر: كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك، قم فاردد يا عباس ضيعته، فردها عليه(
).

هذه هي الضمانة الوثيقة التي يجد فيها أهل الذمة مأمنهم: "كتاب الله"، حتى ولو كان خصمه ابن خليفة معه سجل من الخليفة. فكتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد. فأين يجد الباحث إنصافا ونصرة للمظلوم من أبناء الأمم المغلوبة من ظالمه من السادة المتغلبين في تاريخ البشرية؟(
)
وإدراكا لمثل هذه المواقف العظيمة التي تعبِّر عن عدل الإسلام والمسلمين مع غير المسلمين في كل حال وزمان، وهو ما لم يكن له نظير في الديانات الأخرى، ولا في الأمم والحكومات الأخرى، فقد عزا بعضهم سرعة انتشار الإسلام بين الشعوب الأخرى إلى ذلك في شهادات تركوها ناصعة في سجلات التاريخ إحقاقا للحق وإنصافا للواقع.

يقول الدكتور غوستاف لوبون: ((ساعد وضوح الإسلام البالغ، وما أمر به من العدل والإحسان كل المساعدة على انتشاره في العالم، ونفسر بهذه المزايا سبب اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام، كالمصريين الذين كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية، فأصبحوا مسلمين حين عرفوا أصول الإسلام.

كما نفسر -بها- السبب في عدم تنصر أية أمة بعد أن رضيت بالإسلام دينا، سواء أكانت هذه الأمة غالبة أم مغلوبة))(
). 
   ومن هنا فهذه دعوة مخلصة نوجهها إلى الأساقفة والقسس والأحبار والرهبان، دعوة مدعمة بالدليل، معضدة بالبرهان إن كانوا طلاب حق.

وهي دعوة بعد ذلك نوجهها إلى أولئك الذين أضلهم سادتهم وكبراؤهم حرصا على المصالح والمناصب، أن يعيدوا النظر كرتين وثلاثا فيتفكروا في الحق الذي جاء به محمد ابن عبد الله ( ، ففيه الفوز بسعادة الآجل والعاجل، وليست المصالح الدنيئة والرخيصة بالتي تقدم على النعيم المقيم.

(((                     

المبحث الرابع:
أسباب كفر النصارى برسالة النبي محمد ( عند ابن القيم

لقد كان حريا بأهل الكتاب أن يقبلوا البشارات، ويؤمنوا جميعا بالنبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، موصوفا بالأوصاف المنضبطة، مضروبا له الأمثال المنطبقة، حتى يؤتيهم الله كلفين من رحمته ويجعل لهم نوراً يمشون به، ويغفر لهم كما وعدهم. قال عليه الصلاة والسلام: ((ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، وأدرك النبي  ( فآمن به واتبعه وصدقه، فله أجران…)) (
). الحديث. ولكن موقفهم تباينت؛ فمن سبقت له من الله الحسنى قَبِل البشرى وقرَّ بها عيناً. ومن حق عليه القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هدى الله الذي بعث به نبيه الخاتم(
). 

وهذا الموقف الأخير يمثل الموقف العام للنصارى من الإسلام، فقد أصرت كل طائفة من طوائف النصارى على عقائدها السابقة، وردت الحق الذي جاء به النبي محمد   ( ، وحافظت على تنظيماتها الدينية، وقيادتها المرجعية المرسومة قبل مجيء الإسلام. ولم ينقل أن فرقة من فرق النصارى المعروفة أعلنت اعتناقها للدين الجديد، وانخلاعها من الأوضاع السابقة، وإن كان وقائع السيرة النبوية حفظت لنا مواقف مشرقة صادقة لعدد من الأفراد الذين كانوا على النصرانية، فاعتنقوا الإسلام، سواء على مستوى أعلى القيادات السياسية والدينية للنصارى، أو سائر الأفراد. كما سبقت الإشارة إلى ذلك في المبحث السابق. 

وهناك العديد من الأسباب وراء كفر النصارى بدين الإسلام الذي جاء به محمد  (
وقد قام الإمام ابن القيم بإماطة اللثام عن أسباب ودوافع كفر النصارى بالرسول  ( وكشف عن أسباب وعوامل اختيارهم الكفر بدعوة رسول الله  ( على الإيمان بها، وذلك بالإشارة إلى عوامل رفض الناس لقبول دعوة الحق بصورة عامة، مؤكدا احتواء النفسية النصرانية لأغلب هذه العوامل، فقال: ((والأسباب المانعة من قبول الحق كثيرة جدا، فمنها الجهل به، وهذا السبب هو الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعادى أهله. فإن انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق، ومعاداته له، وحسده، كان المانع من القبول أقوى، فإن انضاف إلى ذلك إلفه وعادته ومرباه على ما كان عليه آباؤه، ومن يحبه ويعظمه قوى المانع. فإن انضاف إلى ذلك توهمه أن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين جاهه وعزه وشهواته وأغراضه قوى المانع من القبول جدا. فإن انضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله وجاهه، كما وقع لهرقل ملك النصارى بالشام على عهد رسول الله (  ازداد المانع من قبول الحق قوة، فإن هرقل عرف الحق وهَمَّ بالدخول في الإسلام فلم يطاوعه قومه وخافهم على نفسه، فاختار الكفر على الإسلام بعد ما تبين له الهدى… ومن أعظم هذه الأسباب الحسد، فإنه داء كامن في النفس، ويرى الحاسد المحسود قد فضل عليه، وأوتي ما لم يؤت نظيره، فلا يدعه الحسد أن ينقاد له، ويكون من أتباعه، وهل منع إبليس من السجود لآدم إلا الحسد، فإنه لما رآه قد فضل عليه ورفع فوقه، غص بريقه واختار الكفر على الإيمان بعد أن كان بين الملائكة…))(
).

وهكذا ترى بوضوح إشارات الإمام ابن القيم لأسباب رفض الناس للحق ومسبباتها ودرجات تفاوتها من ضعف وقوة.

((وواجب أهل الحق أن يعرفوا أنَّ عداوة هؤلاء للحق ناشئة من نفوسهم، وليست ناشئة من انعدام الحجج المقنعة التي تبين الحق وتميزه من الباطل في أدلته وشواهده، بحيث يصير مشهوداً للقلب كشهود العين للمرئيات))(
). 

ومن هنا فإن معرفة الأسباب وسبل معالجتها، مما يمكِّن من إظهار الحق ونشره بين الناس، أو لعلها تكون مما يساعد الناس على قبول الحق. 
وفيما يلي الإشارة إلى بعض الأسباب الحقيقية الكامنة والدواعي المباشرة لكفر النصارى بنبوة رسول الله محمد (، والتي يمكن إيرادها تحت العناصر الآتية: 

أولا: الجهل:

الجهل نقيض العلم(
) وهو دركات، وظلمات بعضها فوق بعض، ويرى السلف أن كل من عصى الله فهو جاهل(
). وفي قوله تعالى: ( (((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((( ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( ((
). يقول ابن القيم: ((فلم يقتصر سبحانه على تشبيه الجهال بالأنعام حتى جعلهم أضل سبيلا منهم))(
). ويقرر رحمه الله أن العلم حياة ونور، والجهل موت وظلمة، والشر كله سببه عدم الحياة(
). 

فكيف لا يكون جاهلا من تكبر على قبول الحق الذي جاء من الله تعالى، فهذا غاية الجهل وأكبره. فهو أثر لجهل الإنسان قدر نفسه وظنه أنها على مرتبة عالية من غير أن يكون كذلك.  
   وإن المتأمل في كتاب الله ليجد أن الجهل هو السبب في مخالفة الكثير من الأمم لأنبيائهم -عليهم السلام- وإعراضهم عنهم. 

وأمة النصارى كغيرها من الأمم ضلت عن سواء السبيل بسبب الجهل، فلئن كان اليهود مغضوبا عليهم، فإن النصارى ضالون، كما ثبت عن النبي  ( أنه قال في تفسير قول الله عز وجل: ( (((((( ((((((((((((( (((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((
)، قال: ((اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون))(
).

والمغضوب عليهم: هم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه، والضالون: هم الذين فقدوا العلم، فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق(
). 

ومن هنا قسم الإمام ابن القيم الناس بحسب معرفة الحق واتباعه إلى ثلاثة أقسام: المنعم عليهم، وهم العارفون الحق المتبعون له، والمغضوب عليهم وهم العارفون للحق والمتبعون لأهوائهم، والضالون وهم الجاهلون للحق.

وأكد على استحقاق النصارى بوصف الجهل لضلالهم عن العلم الموجب للعمل واتباعهم لأهوائهم، وقد استشهد على ذلك ببعض الآيات من القرآن والسنة فقال: ((انقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى هذه الأقسام الثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق أو جاهلا به، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به: هو المنعم عليه. وهو الذي زكَّى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح وهو المفلح: ( (((( (((((((( ((( (((((((( ((( ((
).  والعالم به المتبع هواه: هو المغضوب عليه. والجاهل بالحق: هو الضال. والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل. والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل. فكل منهما ضال مغضوب عليه… -ولكن- الجاهل بالحق: أحق باسم الضلال. ومن هنا وصفت النصارى به في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ( ))(
). ((فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه؛ وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد وهذه الأمة هم المنعم عليهم))(
).

 ((والذي يحقق ذلك أن اليهود إنما أتوا من فساد الإرادة والحسد، وإيثار ما كان لهم على قومهم من السحت والرياسة، فخافوا أن يذهب بالإسلام. فلم يؤتوا من عدم العلم بالحق، فإنهم كانوا يعرفون أن محمدا رسول الله، كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لم يوبخهم الله تعالى ويقرعهم إلا بإراداتهم الفاسدة، من الكبر والحسد، وإيثار السحت والبغي، وقتل الأنبياء. ووبخ النصارى بالضلال والجهل الذي هو عدم العلم بالحق، فالشقاء والكفر ينشأ من عدم معرفة الحق تارة، ومن عدم إرادته والعمل بها تارة أخرى يتركب منها، فكفر اليهود نشأ من عدم إرادة الحق والعمل به، وإيثار غير عليه بعد معرفته، فلم يكن ضلالا محضا، وكفر النصارى نشأ من جهلهم بالحق وضلالهم فيه، فإذا تبين لهم وآثروا الباطل عليه، أشبهوا الأمة الغضبية وبقوا مغضوبا عليهم ضالين…))(
).

ولا شك أن هذا الوصف الأخير ينطبق على النصارى تماما، حيث تبين لهم الحق فيما جاء به النبي محمد ( فاختاروا الكفر على الإيمان به.

قال ابن القيم رحمه الله: ((وأما وصف النصارى بالضلال، ففي قوله تعالى:   ( (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( (؛ فهذا خطاب للنصارى لأنه في سياق خطابه معهم بقوله: ( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((( (((((( (((((((((( ( ( إلى قوله: ( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ( ؛ فوصفهم بأنهم قد ضلوا أولا، ثم أضلوا كثيرا وهم أتباعهم، فهذا قبل مبعث النبي محمد ( حيث ضلوا في أمر المسيح، وأضلوا أتباعهم، فلما بعث النبي ( ازدادوا ضلالا آخر بتكذيبهم له وكفرهم به، فتضاعف الضلال في حقهم…))(
).

وقيل: التابعون هم النصارى خاصة، لأنه ورد عقب مجادلة النصارى، وأن المراد بالقوم الذي ضلوا من قبل هم اليهود(
).

وقوله: ( ((((((((( ((( (((((((( ((((((((((  ( أي: عن قصد طريق محمد ( فهم ضلوا من قبل في دينهم وضلوا من بعد عن الإسلام وأضلوا غيرهم(
).

وغرض الآية تحذير الحاضرين من النصارى من متابعة هؤلاء اليهود وتنفيرهم من سلوكهم في دينهم المماثل لسلوك اليهود(
).       

وقال ابن القيم رداً على بعض شبههم حول هذا الموضوع: ((ولم يقل أحد من المسلمين إن من ذكرتم من صغير وكبير، وذكر وأنثى، وحر وعبد، وراهب وقسيس كلهم تبين له الهدى، بل أكثرهم جهال بمنـزلة الدواب السائمة، معرضون عن طلب الهدى، فضلا عن تبيينه لهم، وهم مقلدون لرؤسائهم وكبرائهم وعلمائهم.. وهم الذين اختاروا الكفر على الإيمان بعد تبين الهدى.

وأي إشكال يقع للعقل في ذلك؟ فلم يزل في الناس من يختار الباطل حسدا مع علمه بطلانه كبراً، ومنهم من يختاره جهلا وتقليدا لمن يحسن الظن به، ومنهم من يختاره حسداً وبغيا، ومنهم من يختاره طمعا ورغبة في مأكل أو جاه ورئاسة، ومنهم من يختاره محبة في صورة وعشقا، ومنهم من يختاره خشية، ومنهم من يختاره علوا، ومنهم من يختاره راحة ودعة…))(
).

فالجهل من الأسباب الرئيسية في الانصراف عن الحق ورده والبعد عنه، وهو والظلم أصل كل شر، كما أن العلم والعدل أصل كل خير(
).

ثانيا: التقليد:

والتقليد: هو قبول قول الغير من غير حجة(
). وهو استعارة من المعنى اللغوي كأن المقلد يطوق المقلد سوء ما قلده به في دينه(
)، وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية(
).  

وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن تقليد الآباء والأجداد كان من أسباب إعراض الأمم السابقة عن هديه ووحيه، وأنهم اتخذوه حجة في رد ما جاءتهم به أنبياؤهم، ودونما تدبر ولا تفكر ولا تعقل، وإنما هو الإصرار على الباطل والتمادي فيه، والتعصب للعوائد والمألوفات وإن خالفت الحق. 

يقول تعالى: ( ((((((((((( (((( ((((((((((( ((( (((((((( ((( (((((((( (((( ((((((( (((( ((((( ((((((((((((( ((((( (((((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ((((( (((((((((( (((( ((
).

يقول سيد قطب معقبا على قولة المشركين، وحجتهم الداحضة: ((وهي قولة تدعو إلى السخرية، فوق أنها متهافتة لا تستند إلى قوة، إنها مجرد المحاكاة ومحض التقليد، بلا تدبر ولا تفكر ولا حجة ولا دليل. وهي صورة مزرية تشبه صورة القطيع يمضي حيث هو منساق، ولا يسأل إلى أين يمضي؟ ولا يعرف معالم الطريق))(
).

وشأن النصارى في ذلك كشأن غيرهم من الأمم، إذ من المعلوم أنهم غلوا في أحبارهم ورهبانهم فاتخذوهم أربابا من دون الله، وجوَّزوا لهم أن يغيروا دين الله، فيأمروا بما شاءوا، وينهوا عما شاءوا، كما ذكر الله ذلك عنهم بقوله:  ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((
).

جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال للنبي  ( بعد أن قرأ هذه الآية: يا رسول الله إنا لم نتخذهم أربابا، قال: بلى، أليس يحلون لكم ما حُرِّم عليكم فتحلونه، ويحرمون عليكم ما أُحِلَّ لكم فتحرمونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم(
). 
فالنصارى يقلدون أحبارهم ورهبانهم تقليداً أعمى، سواء كان ذلك في الأصول أو في الفروع، بل بالغوا في التقليد لهم حتى اعتقدوا العصمة فيهم، وأنهم لا يفعلون إلا حقا، ولا يقولون إلا صدقا، لأنهم معصومون من الخطأ والزلل، فيتبعونهم في كل ما يؤثر عنهم من قول أو فعل، ويزعمون ((بأن المسيح فوَّض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام، وأنَّ ما حلَّلوه وحرَّموه فقد حلَّله هو وحرَّمه في السماء))(
).

قال ابن القيم: ((وإذا تأملت هذا السبب، رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، وليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل، بلا برهان من الله، ولا حجة قادتهم إلى ذلك، وهذا ميراث بالتعصب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، فإنهم لحسن ظنهم بهم وتعظيمهم لهم، آثروا ما كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسل، وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم، ويشهدوا عليهم بالكفر، والضلال، وإنهم كانوا على الباطل، وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة))(
). 

ولا شك أن هذا النوع من التقليد مذموم، وحجر على العقل والإدراك الذي منحه الله عز وجل للإنسان ليتوجه بالبحث والتأمل به لكل ما يتناوله من الأعمال والأقوال. فيأخذ ما فيه من الحق والخير لنفسه ولمآله، ويرفض ما يناقضه دونما خوف أو وجل تمشيا مع مبدأ الحق والعدل. إذ التقليد نوعان: تقليد محمود باقتناع وبصيرة، وتقليد مذموم، وهو التقليد الأعمى الذي يكون دون اقتناع أو بصيرة، ويكون اتباع الضلال وترك الحق بلا برهان أو دليل(
).  

وهذا التقليد المذموم من أعظم أسباب كفر النصارى برسالة النبي محمد   ( ، ومن أهم العوامل التي أدَّت بهم إلى اختيار الكفر على الإيمان.

وقد أثبت الإمام ابن القيم أن النصارى مقلدون، فهم رغم معرفتهم للحق الذي جاء به رسول الله محمد ( ، إلاَّ أن منهم من ألغى عقله وجرى وراء المألوف من معتقدات  الأحبار والرهبان المنحرفة، فذمهم على حالهم ذلك، فقال في معرض كلامه على كفرهم بالرسالة المحمدية: ((والعاقل إذا وازن بين ما اختاروه ورغبوا فيه، وبين ما رغبوا عنه، تبين له أن القوم اختاروا الضلالة على الهدى، والغي على الرشاد، والقبيح على الحسن، والباطل على الحق، وأنهم اختاروا من العقائد أبطلها، ومن الأعمال أقبحها، وأطبق على ذلك أساقفتهم وبتاركتهم ورهبانهم، فضلا عن عوامهم وسقطهم. وأكثر النصارى مقلدون))(
). 

ومما يمكن أن يدخل تحت هذا، هو تعصبهم لدينهم المحرف، الذي توارثوا تعاليمه كابرا عن كابر بلا تمحيص وبحث دقيق عن صحته من خطئه.

ولا أدل على ذلك مما حصل منهم لما أشار عليهم ملكهم هرقل باتباع الرسول   (، فغضبوا وأنفوا حتى طمأنهم بقوله: ((إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت)) (
).

فجوابه هذا وتركيزه على الدين لدلالة واضحة لتعصبهم لدينهم الذي دعاهم إلى اختيار الكفر على الإيمان بدعوة النبي محمد (  بعد ما تبين لهم الهدى.

وهكذا ينكرون الحق لا لضعف الدليل، ولا لكذب الداعي، وإنما لتعصبهم لدينهم، وهذه غاية الحماقة، حيث إن الاستجابة للخير لا تزيد الإنسان إلا خيرا ورفعة، ويدل على ذلك قول رسول الله ( : ((خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا))(
).    

ثالثا: إيثار النصارى حب الدنيا على الآخرة:

قال ابن القيم رحمه الله مشيرا إلى هذا السبب: ((وأهل الكتابين مجمعون على أن نبيا يخرج في آخر الزمان وهم ينتظرونه، ولا يشك علماؤهم في أنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب (، وإنما يمنعهم من الدخول في الإسلام رئاستهم على قومهم وخضوعهم لهم وما ينالونه منهم من المال والجاه))(
). 

فالنصارى يحبون الدنيا وزخرفها ويغنون بشواتها وملذاتها، فيسعون جاهدين للنيل منها بكل الطرق، مشروعة كانت أم لا؟ دونما اهتمام لما في ذلك من إنكار للحق.

وفي قصة أبو حارثة ابن علقمة وهو من أسقف النصارى وأحبارهم ورهبانهم وأئمتهم وصاحب مدراسهم، مثلا ودليلا ظاهرا على حب النصارى لشهوات الدنيا وزخرفها وإيثارها على اتباع الحق ودخول الدين الجديد، فالقصة تبين رفضه قبول دعوة الرسول ( رغم معرفته لصدقه، وما ذلك إلا لما بسطه ملوك الروم له من الهدايا.

فقد ذكر الإمام ابن القيم قولهم: ((والله إنه النبي الأمي الذي كنا ننتظره. فقال له كرز: فما يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال: ما صنع بنا هؤلاء القوم: شرفونا، وموَّلونا، وأكرمونا، وقد أبوا إلاَّ خلافه، ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى))(
).

فحبه لتمويلهم وإكرامهم وخوفه من انتزاع ذلك كله من بين يديه، كان سببا مانعا لقبول دعوة الحق التي كانوا ينتظرونها ويعرفونها حق المعرفة على يد النبي محمد   (.

ومن أظهر الأدلة على حبهم للدنيا وإيثارها على اتباع الحق والدخول في الإسلام الاعتراف بذلك في مناظرة الإمام ابن القيم لبعضهم فاعترفوا بالحق الذي جاء به رسول الله ( مع الإصرار على تمسكهم بمناصبهم وعلو مراكزهم في ملكهم إيثاراً لحب الدنيا، لأن دخولهم في الإسلام وقبولهم دعوة الرسول محمد  ( يمنع عنهم تحكمهم في الأموال والمناصب وهذا نصه: ((بل الرئاسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة لهم من الدخول في الدين، وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم، فلما تبيَّن لبعضهم فساد ما هم عليه، قالوا: لو دخلنا في الإسلام لكنا من أقل المسلمين، لا يؤبه لنا، ونحن متحكمون في أهل ملتنا في أموالهم ومناصبهم، ولنا بينهم أعظم الجاه، وهل منع فرعون وقومه من اتباع موسى إلا ذلك؟))(
).

كما ذكر رحمه الله تعالى بعض القصص عن ملوك وعظماء وأكابر النصارى للاستشهاد وإثبات ما ذهب إليه من أن حب الملك والرئاسة والخوف من انتزاعها، وإيثارها على طاعة الله واتباعه من جملة الأسباب المانعة من قبول الكثير لدعوة الحق، ومن ذلك:

أ- قصة هرقل عظيم الروم الذي أقر بنبوة محمد  ( وعلم أنه سيملك ما تحت قدميه، وأحب الدخول في الإسلام، فدعا قومه إليه غير أن صدهم وإعراضهم عن ذلك منعه، من الشهادة بذلك خوفا منه على ضياع ملكه ورئاسته(
).   

ب- قصة المقوقس حاكم مصر والذي عرف صدق نبوة النبي محمد  ( مع الامتناع عن اتباعه خوفا منه على ذهاب ملكه، حيث يعلم جيداً أن عباد الصليب لا يتركون عبادة الصليب، فهو إن دخل في الإسلام ثاروا عليه وضاع ملكه، فآثر الكفر مع بقاء الملك على اتباع الحق(
). 

جـ- قصة هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة الذي ضن بدينه وملكه على اتباعه للنبي محمد ( (
). 

وخلف هذه الرموز يقف مئات بل ألوف من النصارى يتخذون مواقف مشابهة، لا يتسع ديوان التاريخ لتقييدها جميعا. وإنما هذه شواهد فقط لإثبات حرص المؤسسة الكنسية بتنظيماتها المختلفة على التمسك بنصرانيتها حفاظا على السيادة والقيادة والمصالح الشخصية. قال تعالى: ( (((( ((( ((((( ((((((((((((( (((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((( (((((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((( ((((((((((( ( (((((( (( ((((((( (((((((((( (((((((((((((( (((( ((
).

وفي تأكيد حب النصارى للشهوات الدنيوية، وأكلهم للرشوة وانتشار تلك العادات الذميمة فيهم عقد ابن القيم في كتابه إغاثة اللهفان فصلا بعنوان: أئمة النصارى والحيل، وقد اشتمل على بيان حبائل الحيل التي نصبها رهبانهم ليقتنصوا بها عقول العوام، ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم، واستدرار أموالهم،وقد ذكر أمثلة على ذلك(
).

تلك هي بعض الأسباب التي قادت النصارى إلى رفض دعوة الإسلام وقبولها، ومن خلالها يتأكد لدينا أن حظوظ النفس وأهواءها، وحب الدنيا والشيطان صوارف عن سبيل الله، وقد تكثر في قوم وتقل نسبيا عند آخرين.

وقد ذكر الإمام ابن القيم ما يفيد التشنيع عليهم بأن موقفهم من نبوة النبي محمد  ( ودعوته مهما كانت فلن تصل شناعة ما وصلوا إليه بمسبتهم لرب العالمين، فلا غرابة في جحدهم رسالة محمد ( وقد سبوا الله، فقال رحمه الله: ((وقد ذكرنا اتفاق أمة الضلال وعباد الصليب على مسبة رب العالمين أقبح مسبة على ما يعلم بطلانه بصريح العقل، فإن خفي عليهم أن هذا مسبة الله، وأن العقل يحكم ببطلانه وبفساده من أول وهلة، لم يكثر على تلك العقول السخيفة أن تسب بشرا أرسله الله، وتجحد نبوته، وتكابر ما دل عليه صريح العقل من صدقه وصحة رسالته، فلو قالوا فيه ما قالوا لم يبلغ بعض قولهم في رب الأرض والسموات الذي صاروا به ضحكة بين جميع بني آدم، فأمه أطبقت على أن الإله الحق -سبحانه وتعالى عما يقولون- صلب وصفع وسمِّر ووضع الشوك على رأسه، ودفن في التراب، ثم قام في اليوم الثالث وصعد على عرشه يدبر أمر السموات والأرض، لا يكثر عليها أن تطبق على جحد نبوة من جاء بسبها ولعنها ومحاربتها، وإبداء معايبها والنداء على كفرها بالله ورسوله، والشهادة على براءة المسيح منها، ومعاداته لها، ثم قاتلها وأذلها وأخرجها من ديارها وضرب عليها الجزية وأخبر أنها من أهل الجحيم خالدة مخلدة لا يغفر الله لها، وأنها شر من الحمير، بل هي شر الدواب عند الله))(
).

ويمضي ابن القيم قائلا: ((وكيف يكثر على أمة قالت في رب الأرض والسموات… إنه من تمام رحمته تبارك وتعالى على عباده رضي بإراقة دمه عنهم على خشبة الصليب فمكَّن أعداءه اليهود من نفسه، ليتم سخطه عليهم، فأخذوه وصلبوه وصفعوه وبصقوا في وجهه وتوَّجوه بتاج من الشوك على رأسه… 
فأمة أطبقت على هذا في معبودها كيف يكثر عليها أن تقول في عبده ورسوله أنه ساحر وكاذب وملك مسلط ونحو هذا؟!… والمقصود أن الذين اختاروا هذه المقالة في رب العالمين، على تعظيمه وتنـزيهه وإجلاله ووصفه بما يليق به، هم الذين اختاروا الكفر بعبده ورسوله، وجحدوا نبوته))(
).

فإذا كان القوم قد ارتكبوا أعظم الظلم والجور وظلموا أنفسهم بسبهم لله ووصفهم له بما لا يليق به، فماذا نتوقع منهم وقد ضلوا، غير الضلال في موقفهم من رسالة عبده ورسوله محمد ( لأنهم بنوا دينهم عليه. فلم يكونوا طالبين للحق ولا متبعين له.

وعليه فلا غرابة في جحد النصارى رسالة عبد الله ورسوله محمد  ( وقد سبوا الله.

حكم الإسلام في أهل الكتاب:

وبعد أن تعرفنا على موقف النصارى من رسالة النبي محمد ( ، والذي يتلخص في إنكار رسالته (، ورفض دعوة الإسلام، والإصرار على دين الآباء المحرَّف، والتخطيط  للقضاء على الإسلام(
). يحسن أن  أختم هذا الباب ببيان شيء من حكم الإسلام في  أهل الكتاب –اليهود والنصارى- خاصة أولئك الذين أصروا على دينهم، وتشبثوا برسوم ملتهم، وأخذتهم العزة بالإثم، فلم يرفعوا بالإسلام رأسا، ولم يقبلوا هدى الله الذي بعث به نبيه محمد (.  فقد حكم الإسلام في هؤلاء من أهل الكتاب(
) حكمين:

أحدهما: حكم علمي: في بيان حقيقة ما هم عليه من الاعتقادات والأعمال، وتعيين مسماهم في باب أسماء الدين والإيمان، وبيان جزائهم في باب وعيد الله.

الثاني: حكم عملي: في وصف معاملتهم، وما يختصون به من أحكام دون سائر الناس.

فالأول ثابت لا يتغير بتغير الزمان والمكان والحال. والثاني: أصله ثابت كذلك، لكن قد تتغير بعض أحكامه بتغير الأحوال، وفق ما تقتضيه السياسة الشرعية على نحو ما سنبين لاحقا –إن شاء الله تعالى.

أولا: حكم الإسلام في أهل الكتاب من الناحية الاعتقادية:

تضافرت نصوص الكتاب والسنة على ذم عامة أهل الكتاب، وحكاية مقالاتهم الفاسدة في مختلف أبواب الإيمان، وأعمالهم البدعية والشركية، وأخلاقهم الذميمة، مما سبق ذكر طرف منه في الأبواب والفصول السابقة.

وأذكر هاهنا حكم الإسلام الفصل في حقيقة ما عليه أهل الكتاب من عقائد وأعمال حين أدركهم الإسلام:

1- الحكم بنفي الإيمان عنهم.

كما قال تعالى: ( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((
). 

2- الحكم بكفرهم.

وردت النصوص بتكفير اليهود والنصارى صريحة واضحة لا تحتمل اللبس والتأويل مقرونة بذكر سبب كفرهم، فمن ذلك:

أ- القول بألوهية المسيح:

( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( (((( ((((((((((( (((((( (((((((( ( ((
).
ب- القول باالتثليث:

( (((((( (((((( ((((((((( ((((((((( (((( (((( ((((((( ((((((((( ( ((
).
جـ- القول بالبنوة:

( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((((( (((( ( (((((( ((((((((((( (((( ((
).
د- الكفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم:

( ((((((( (((((((((( ((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((( ( (((((((((( (((( ((((( (((((((((((((( (((( ((
). إلى غير ذلك من النصوص التي صرحت بتكفيرهم. 
3- الحكم بشركهم وعبادتهم غير الله.

 ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
). 
4- الحكم بضلالهم:

( (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
).
5- الحكم بفسقهم:

( (((( (((((((((( ((((((((((( (((( (((((((((( (((((( (((( (((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( ((( (((((( (((((( (((((((((((( (((((((((( (((( ((
). 
7- الحكم عليهم بالنار والخلود فيها:

( (((( ((((((((( ((((((((( (((( (((((( ((((((((((( ((((((((((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( (((((((((((( (((( (((( (((((((((((( ((( ((
). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، إلاَّ كان من أصحاب النار))(
).

فهذا حكم الإسلام في أهل الكتاب من الناحية العلمية الاعتقادية:

فهم في باب أسماء الدين والإيمان: كفار غير مؤمنين، مشركون، ضلال، فساق، ضلالا وفسقا مخرجين عن حد الإيمان، مغضوب عليهم، ملعونون.

وهم في باب وعيد الله خالدون مخلدون في النار. وذلك لأمور، منها:

1- عدم إيمانهم بالله الإيمان الصحيح، بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فقد اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، ونسبوا إليه الولد وألهوا المسيح، وجعلوا الله ثالث ثلاثة، ووصفوه بصفات العيب والنقص ومشابهة المخلوقين.

2- إنكارهم لنبوة محمد ( بعد قيام الحجة عليهم.

3- كفرهم باليوم الآخر.

ثانيا: بيان حكم الإسلام في معاملة أهل الكتاب:

بناء على الحكم العقدي الواضح في كفر أهل الكتاب وفسقهم وضلالهم ورغبتهم عن ملة إبراهيم، واستنكافهم عن اتباع خاتم المرسلين  ( ، جاءت أحكام الشريعة الإسلامية بمعاملتهم معاملة تجمع بين التزام الحق ولزوم العدل، بين تمييز أهل الإيمان وإظهار شرفهم وعلوهم، لشرف الحق الذي يحملونه، ليظهره الله على الدين كله، وبين منع الظلم والاستطالة بغير حق على من يعيش في كنف المسلمين، ويستظل بولايتهم ملتزما شرائطهم العادلة المنصفة. لأن المسلم مأمور بالتزام العدل حتى مع طوائف الكفر وإن وجد في نفسه ما وجد  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( (( (((((((((( (((((((((((( ( (((( (((((((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ( ((((((((((( (((( ( (((( (((( ((((((( ((((( ((((((((((( ((( ((
).

فكان من جملة ما بينه النبي ( لأمته من أحكام شرعية (أحكام أهل الذمة)، لما لها من أهمية في حياة الدولة الإسلامية تجاه أبنائها، وغيرهم الذين يعيشون في قبلها، وعلى أرضها، وذلك ليتسنى للإمام من إقامة العدل بين جميع الأفراد الذين ينتظمون تحت حكمها، وليتمكنوا من تبادل المصالح وفق أحكام شرع الله عز وجل. 

وقد أباح الإسلام لأهل الذمة ممارسة شعائرهم وعبادتهم وطقوسهم بما لا يؤذي المسلمين، أو يخالفوا به حكما شرعيا. كما ضمن كذلك لهم: ((حق التنقل في دار الإسلام والإقامة حيثما شاءوا وارتياد الأماكن العامة))(
). ويضاف إلى هذا الحق حرية العمل ((ومباشرة النشاط الاقتصادي الذي يرغبون فيه ومزاولة العمل الذي يريدونه))(
).  

ويضاف إلى ما ورد ذكره أن للذمي كما للمسلم حرية التعلم والتجارة، والزراعة، والاجتماع، إلى غير ذلك من الحقوق والحريات العامة التي ليس فيها تجاوز لحدود الله تعالى، والتي ليس فيها حرام أو معصية، لأن مثل هذه الأعمال ممنوعة على المسلم والنصراني سواء بسواء(
).

وقد كان يعيش في أطراف الجزيرة العربية، وبعض نواحيها قبائل من أهل الكتاب كنصارى  تغلب، ونصارى نجران، ويهود خيبر وفدك بعد إجلاء اليهود من المدينة إبان العهد النبوي ولما فتح الخلفاء الراشدون الأمصار كان عامة أهل العراق والشام ومصر من أهل الكتاب. فما ضاقت بهم شريعة الله، ولم يحتر المسلمون في معاملتهم، ولم يحتاجوا إلى ما عرف في التاريخ القديم والحديث بعمليات التطهير العرقي والديني. وفي ذات الوقت لم يتخل أهل الإسلام عن خصائص دينهم، أو يتأثروا بجمهورهم الكثيف في بداية حركة الفتح الإسلامي. بل لزموا موازنة دقيقة منصفة عادلة مستمدة من كتاب الله، وسنة نبيه ( ، لقَّحت عقول المجتهدين من أئمة الفقه وولاة المسلمين، حتى تكون ما عرف بـ((أحكام أهل الذمة)). ومن هؤلاء الأئمة الإمام ابن القيم الذي ألف كتابا بهذا الاسم

وأثبت فيما يلي طائفتين من الأحكام المتعلقة بمعاملة أهل الكتاب على ضوء ما ورد  في كتابات الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

الطائفة الأولى: في الأحكام المقصودة لحفظ الدين، وتميز المسلمين.

والطائفة الثانية: في الأحكام المقصودة لحفظ الحق، وقيام العدل والإحسان. ثم أتبعه ببيان الفارق الدقيق بين هذا المقصودين، وميزان العدل بين هاتين الكفتين الذي خفي على كثير من الناس فوقع بعضهم في الإفراط وبعضهم في التفريط.

أ- الأحكام المتعلقة بحفظ الدين وتميز المسلمين:

1- كون الدين كله لله بإسلامهم أو إعطائهم الجزية أو قتالهم.

( (((((((((( ((((((((( (( ((((((((((( (((((( (((( (((((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((( (((((( (((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((( (((((( (((((((((( (((( ((
).
عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله، ومن معه من المسلمين خيراً. ثم قال: ((اغزوا باسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً. وإذا لقيت عدوك من المشركين، فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم، وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم… )) (
) الحديث.

فالرسول ( لم يرغم الناس على الدخول في الإسلام، بل خيَّرهم بين الدخول فيه، أو البقاء على دينهم، ولكن بعد أن يعقد معهم عهداً يطمئنون به على دينهم وأعراضهم وأموالهم، ويتمتعون بذمة الله ورسوله، ولذلك سموا (أهل الذمة) (
). وعلى ذلك درج الخلفاء الراشدون أثناء الفتوحات الإسلامية لبلاد الشام والعراق ومصر. فصار قوادهم يبرمون العهود والاتفاقيات الملزمة لأهل الكتاب الباقين على دينهم، بدفع الجزية للمسلمين مع إقرارهم على أموالهم وعقارهم ومعابدهم واعتبارهم أهل ذمة. قال ابن القيم بعد بيانه فقه هذا الحديث: ((فالجزية هي الخرَّاج المضروب على رؤوس الكفار إذلالا وصغاراً… واختلف الناس في تفسير (الصغار) الذي يكونون عليه وقت أداء الجزية. فقال عكرمة(
): أن يدفعها وهو قائم، ويكون الآخذ جالسا. وقالت طائفة: أن يأتي بها بنفسه ماشيا لا راكبا، ويطال وقوفه عند إتيانه بها، ويجر إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنف، ثم تجر يده ويتمهن. وهذا كله مما لا دليل عليه. ولا هو مقتضى الآية، ولا نقل عن رسول الله  ( ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. والصواب في الآية أن الصغار هو التزامهم لجريان أحكام الملة عليهم، وإعطاء الجزية، فإن التزام ذلك هو الصغار))(
). 

هذا هو المقصود الأعظم، والهدف الأساسي من فرض الجزية كما نطقت بذلك النصوص. فهي مظهر جلي لكون الدين كله لله، واستسلام العباد لأمره، وكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا السفلى. 

وقد تقترن بهذا الهدف مقاصد أخرى من مقتضى عقد الذمة، وهي الحماية والمنعة المكفولة من قبل الدولة الإسلامية لأهل ذمتها، فالذمي الذي يدفع الجزية إسهاما في واجبه تجاه الدولة، يصبح له بموجب ذلك ((الأمان على نفسه وأهله وماله في المقام والسفر))(
).  وفي هذا يقول الدكتور عبد الكريم الزيدان: ((الجزية وضعت على الذميين بدل عن حمايتهم من قبل الدولة الإسلامية، لأن الإسلام لم يلزمهم بواجب الدفاع عن دار الإسلام كما ألزم به المسلمين، وإن كان لهم أن يساهموا في هذا الواجب باختيارهم فتسقط عنهم الجزية))(
). بل يلزم الدفاع عنهم مما يؤذيهم، والقتال دونهم، وفك أسرهم من الأعداء مقابل ما دفعوه من الجزية، حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له: ((أن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك صونا لمن هو في ذمة الله تعالى وذمة رسوله  (، فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة))(
). وإذا عجز المسلمون عن الوفاء بشروط العقد، عندها يردون الجزية للذين أخذوها منهم، ويعدُّ العقد ملغيا. ومن هذا الباب ما ورد أن أبا عبيدة، عامر بن الجراح رضي الله عنه ردَّ ما أخذه من الجزية على أهل الشام لما بلغه اجتماع جحافل الروم لحرب المسلمين، فخشي ألا يفي بما وعدهم من الحماية: (فكتب أبو عبيدة إلى كل وال ممن خلَّفه في المدن التي صالح أهلها يأمرهم أن يردوا عليهم ما جبي منهم من الجزية والخراج)(
). قال الماوردي(
) رحمه الله: ((يجب على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليُقَرُّوا بها في دار الإسلام، ويلتزم لهم ببذلها حقان:

أحدهما: الكف عنهم، والثاني: الحماية لهم، ليكونوا بالكف آمنين، وبالحماية محروسين))(
). 

ويجنح كثير من الكتاب المسلمين المعاصرين إلى الاعتذار عن الإسلام! لفرضه الجزية على أهل الكتاب بألوان متكلفة من التوجيهات والاستنباطات، وربما صح بعضها تبعا لا استقلالا، في حين يغضون الطرف عن الحكمة الأصيلة في هذا التشريع، وهي إذلال الكفار وإظهار صغارهم(
). ولا ريب أن هذا المنحى إنما هو نتيجة للهزيمة النفسية والحضارية التي يعيشها المسلمون في هذا الزمان. ويقابل هذا الانكسار المعاصر تساؤل يرد في قلوب المسلمين الأولين: هل في إبقاء أهل الكتاب بين ظهراني المسلمين بالجزية ما ينافي كون كلمة الله هي العليا، وكون الدين لله؟ ويجيب ابن القيم قائلا: ((ليس في إبقائهم بالجزية ما يناقض هذا المعنى، كما أن إبقاء أهل الكتاب بالجزية بين ظهور المسلمين لا ينافي كون كلمة الله هي العليا، وكون الدين كله لله. فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره، وضرب الجزية على رؤوس أهله، والرق على رقابهم، فهذا من دين الله، ولا يناقض هذا إلاَّ ترك الكفار على عزهم، وإقامة دينهم كما يحبون، بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة. والله أعلم))(
). 

ويلتحق بهذا الأصل العظيم؛ كون الدين كله لله، وكون كلمة الله هي العليا، خضوع أهل الذمة لأحكام الشرع العام في الدماء والأموال والأعراض، وعدم مضايقة المسلمين بالاستعلان بشعائرهم الظاهرة. وما سوى ذلك من الأمور التعبدية والشخصية 

والاجتماعية فيما بينهم فهم أحرار، إلا أن يحتكموا إلينا.

وقد ألحق ابن القيم رحمه الله ذكر الشروط العمرية وأحكامها وموجباتها، وشرحها في آخر كتاب أحكام أهل الذمة وأشاد بها، وقوَّى من شأنها فقال: ((وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم، وقد أنفذها بعده العلماء وعملوا بموجبها))(
). وسياق هذه الشروط يعطي المتفقه حدود المعالم الرئيسية لمعاملة أهل الكتاب، ودينونتهم لحكم الإسلام. وقد أوردها ابن القيم من طريق عبد الله بن الإمام أحمد بسنده أن أهل الجزيرة كتبوا إلى عبد الرحمن بن غنم(
): ((إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا، على أنَّا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا في ما حولها ديراً ولا قلاية(
) ولا صومعة راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في خطط المسلمين، وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينـزلوها في الليل والنهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل، ولا نؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، ولا نكتم غشا للمسلمين، وألا نضرب بنواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبا ولا كتاباً في سوق المسلمين، وألا نخرج باعوثا – قال: والباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر – ولا شعانين(
)، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وألا نجاورهم بالخنازير ولا بيع الخمور، ولا نظهر شركا، ولا نُرَغِّب في ديننا، ولا ندعو إليه أحداً، ولا نتخذ شيئا من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين، وألا نمنع أحداً من أقربائنا أرادوا الدخول في الإسلام، وأن نلزم زيَّنا حيث كنا، وألا نشتبه بالمسلمين في لبس قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نتكنى بكناهم، وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا، ونشد الزنانير(
) على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئا من السلاح ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشدهم الطريق، ونقوم لهم عن المجالس إن أرادوا الجلوس، ولا نطلع عليهم في منازلهم، ولا نعلم أولادنا القرآن، ولا يشارك أحد منا مسلما في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم أمر التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام، ونطعمه من أوسط ما نجد. ضمنا لك ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكيننا، وإن نحن غيَّرنا أو خالفنا عما شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لنا، وقد حلَّ لك منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق)).

فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكتب إليه عمر: ((أن امض لهم ما سألوا، وألحق فيهم حرفين، أشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم: ألا يشتروا من سبايانا. ومن ضرب مسلما فقد خلع عهده)). فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك، وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط(
).

ورغم ما قيل في شأن هذه الشروط من ناحية الثبوت(
)، أو من الناحية الموضوعية(
)  فقد ظلت المرجع الأساسي لفقهاء الأمة(
). 

والناظر في هذه الشروط من خلال الأصول العامة للشريعة، والنصوص الواضحة بإلزام أهل الذمة الذلة والصغار، وأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه يدرك أنها ذات أصل عُمَري  راشدي مستضيء بنور الكتاب والسنة(
). أما ما غض به بعض الكتاب المحدثين واستثقلوه منها، أو اجتهدوا في توجيهها توجيها لا يتفق ومقاصد الشرع، فإنما جاء نتيجة لضغط الواقع المرير والضعف البالغ الذي مني به المسلمون في هذه الأزمنة، والله المستعان.

ولعل الذي أوقعهم في هذا أيضا، الخلط بين أمرين: أن إذلالهم يعني ظلمهم أو انتقاص حقوقهم، وهذا مردود بإعطائهم الأمان على أنفسهم وأموالهم ودينهم، والإذلال أمر نفسي يشعر به الذليل لعله يرنو إلى العزة بترك باطله وشركه ليلجأ إلى الحق والإسلام، لذلك فرق عمر بين الأمرين بين الإذلال والظلم بقوله في إحدى روايات الشروط: ((أذلوهم ولا تظلموهم)) (
)         
 2- عدم موالاتهم أو ائتمانهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين:

قال ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( (((( (((( (( ((((((( (((((((((( ((((((((((((( (((( ((
). بعد أن ذكر أقوالا في سبب نزولها: ((والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيراً وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله وعلى المؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان))(
).

وقال في تفسير قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( (( ((((((((((((( ((((((( ((((((( ((( (((((((( (((( (((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((((( ((((((( ((((((((((( (((((((( ( (((( ((((((( (((((( ((((((((( ( ((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((
). ((يعني بذلك تعالى ذكره: يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله وأقروا بما جاءهم به نبيهم من عند ربهم:  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ، يقول: لا تتخذوا أولياء وأصدقاء لأنفسكم من دونكم، يقول: من دون أهل دينكم وملتكم، يعني: من غير المؤمنين، وإنما جعل البطانة مثلا لخليل الرجل فشبهه بما ولي بطنه من ثيابه لحلوله منه في اطلاعه على أسراره وما يطويه عن أباعده، وكثير من أقاربه، محل ما ولي جسده من ثيابه))(
). ثم بيَّن أن المعنيين بذلك هم أهل الكتاب وليس المنافقين أو المشركين(
). 
وهكذا فهم الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي شهد عهده فتوح الأمصار وانضواء أهل الكتاب تحت عقد الذمة، فكان شديد الحرص والحيطة على عدم موالاتهم واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين، وزجر عماله ونوابه على استعمالهم على مصالح المسلمين الخاصة.

قال الإمام ابن القيم: ((قال عبد الله بن أحمد(
) حدثنا أبي… عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتبا نصرانيا. قال: ما لك؟ قاتلك الله! أما سمعت الله تعالى يقول: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((( (((((((((((( (((((( ( ((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ( ((
). ألا اتخذت حنيفا، قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزّهم إذ أذلهم الله، ولا أُدْنيهم إذ أقصاهم الله))(
).

وقال ابن القيم أيضا: ((وكتب إليه –يعني عمر- بعض عماله يستشيره في استعمال الكفار، فقال: إن المال قد كثر، وليس يحصيهم إلا هم، فاكتب إلينا بما ترى. فكتب إليه: (لا تدخلوهم في دينكم، ولا تسلموهم ما منعهم الله منه، ولا تأمنوهم على أموالكم، وتعلموا الكتابة فإنما هي الرجال)))(
).

وذكر أيضا أنه حينما: ((ورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان(
): أما بعد، يا أمير المؤمنين، فإن في عملي كاتبا نصرانيا لا يتم أمر الخراج إلاَّ به، فكرهت أن أقلِّده دون أمرك. فكتب إليه: عافانا الله وإياك، قرأت كتابك في أمر النصراني، أما بعد، فإن النصراني قد مات، والسلام))(
).   
وروى ابن أبي حاتم(
) بسنده قال: ((قيل لعمر بن الخطاب: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظا كاتبا فلو اتخذته كاتبا. قال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون المؤمنين))(
). 

وعقب ابن كثير رحمه الله قائلا: ((ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يغشوها إلى الأعداء من أهل الحرب))(
).

ثم إن ابن القيم بعد أن ذكر مواقف عمر رضي الله عنه هذه، أفاض رحمه الله في سرد مواقف بعض الخلفاء من أهل الذمة(
)، حين رأو منهم نفوذاً واستطالة على المسلمين في دولة بني أمية وبني العباس وانتهاء بدولة بني أيوب(
). وأختار منها قطعة نسخها رحمه الله من كتاب للخليفة العباسي المتوكل(
) إلى عماله، يقول فيه بعد مقدمة زاخرة بالآيات القرآنية في تحريم موالاة أهل الكتاب وائتمانهم: ((… وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأي لهم ولا روية يستعينون بأهل الذمة في أفعالهم، ويتخذونهم بطانة من دون المسلمين، ويسلطونهم على الرعية فيعسفونهم، ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وغشهم، والعدوان عليهم، فأعظم أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبره، وتبرأ إلى الله منه، وأحب التقرب إلى الله تعالى بحسمه والنهي عنه، ورأى أن يكتب إلى عماله على الكُوَر والأمصار، وولاة الثغور والأجناد في ترك استعمالهم للذمة في شيء من أعمالهم وأمورهم، والإشراك لهم في أماناتهم وما قلدهم أمير المؤمنين واستحفظهم إياه، وجعل في المؤمنين الثقة في الدين والأمانة على إخوانهم المؤمنين، وحسن الرعاية لما استرعاهم، والكفاية لما استكفوا، والقيام بما حملوا، ما أغنى عن الاستعانة بالمشركين بالله، المكذبين برسله، الجاحدين لآياته، الجاعلين معه إلها آخر، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ورجاء أمير المؤمنين بما ألهمه الله من ذلك، وقذف في قلبه جزيل الثواب، وكريم المآب، والله يعين أمير المؤمنين على نيته في تعزيز الإسلام وأهله، وإذلال الشرك وحزبه، فليعلم هذا من رأي أمير المؤمنين، ولا يستعان بأحد من المشركين، وإنزال أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالى بها. فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك وأشعه فيهم، ولا يعلمن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من أهل الذمة في عمل؛ والسلام ))(
).

ثم خلص ابن القيم رحمه الله إلى القول: ((ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم، وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم، ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم، والولاية تنافي البراءة، فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا، والولاية صلة، فلا تجامع معادة الكافر أبداً ))(
). 

وإنه لمن المفيد والمناسب أن أذكر في هذا المقام نصيحة للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز –رحمه الله-: ((وليعلم كل مسلم يستقدم مربية نصرانية أو يهودية أو غيرهن من الكافرات أنه قد ارتكب حوبا كبيراً، يجب عليه أن يسارع إلى التوبة إلى الله سبحانه من هذا العمل المنكر، وذلك بإلغاء عقودهن، والندم على ما مضى منه، والإقلاع عنه، والعزم على أن لا يعود إليه، لأن ذلك العمل من أعظم المحرمات التي يرتب عليها مفاسد كبرى وأمور خطيرة على مستقبل الإسلام والمسلمين، حيث فيه مساعدة للنصارى وغيرهم على تحقيق مآربهم وتنفيذ مخططاتهم في بلاد المسلمين))(
). 
3- تحريم بداءتهم بالسلام، وتقديمهم في المرور والعبور ونحو ذلك:

أورد ابن القيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسو الله (: ((لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه))(
). 

كما أورد حديث أبي بصرة(
) رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله( : ((إنا غادون إلى يهود فلا تبدؤوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم، فقولوا: وعليكم))(
). وذلك أن هذه التحية المباركة كما يذكر الإمام ابن القيم: ((هي أحسن تحيات الأمم بينها، لتضمنها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بها، فهي الأصل المقدم على كل شيء. وانتفاع العبد بحياته إنما يحصل بشيئين: بسلامته من الشر، وحصول الخير. والسلامة من الشر مقدمة على حصول الخير وهي الأصل، فإن الإنسان بل وكل حيوان يهتم بسلامته أولا وغنيمته ثانيا… والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله، والتلفظ به ذكر له… فحقيق بتحية هذا شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام، وألا يُحَيّى بها أعداء القدوس السلام. ولهذا كانت كتب النبي ( إلى ملوك الكفار: (سلام على من اتبع الهدى). ولم يكتب لكافر: (سلام عليكم) أصلا. فلهذا قال في أهل الكتاب: (لا تبدؤوهم بالسلام) ))(
).   

((وأما الرد عليهم فأمر أن يقتصر به على (عليكم)… هذا كله إذا تحقق أنه قال السامّ عليكم، أو شك فيما قال. فلو تحقق السامع أن الذمي قال له: (سلام عليكم) لا شك فيه، فهل له أن يقول: وعليك السلام؟ أو يقتصر على قوله: (وعليك)؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام. فإن هذا من باب العدل، والله يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالى:  ( ((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ( (. فندب إلى الفضل وأوجب العدل، ولا ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما))(
).

 وقال في موضع آخر: ((واختلفوا في وجوب الرد عليهم فالجمهور على وجوبه وهو الصواب))(
). 
هذا، ولا يفهم من كلام ابن القيم في كتابه زاد المعاد(
) جواز ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وبيان ذلك:

1- أنه صدَّر كلامه في هذه المسألة بحديث النبي ( : (لا تبدؤوهم بالسلام).

2- أنه ردَّ على من قال: إن هذا كان في قضية خاصة لما ساروا إلى بني قريظة. وقال: والظاهر أن هذا حكم عام.

3- ثم ذكر الاختلاف في المسألة وعرض رأي مؤيده ومخاليفه –وهذا من باب الأمانة العلمية ونصه: ((وقد اختلف السلف والخلف في ذلك فقال أكثرهم: لا يبدؤون بالسلام وذهب آخرون إلى جواز ابتدائهم كما يرد عليهم، روي ذلك عن ابن عباس وأبي أمامة(
) وابن مُحَيْريز(
) وهو وجه في مذهب الشافعي رحمه الله، لكن صاحب هذا الوجه قال: يقال له: السلام عليك فقط بدون ذكر الرحمة وبلفظ الإفراد، وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو خوف من أذاه أو لقرابة بينهما أو لسبب يقتضي ذلك، يروى ذلك عن إبراهيم النخعي(
)، وعلقمة(
)، وقال الأوزاعي(
): إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون))(
). 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعقيبا على كلام قول أبي أمامة: (إن الله جعل السلام تحية لأمتنا وأمانا لأهل ذمتنا): ((هذا رأي أبي أمامة، وحديث أبي هريرة في النهي عن ابتدائهم أولى))(
).

وذكر الحافظ أيضا عن محمد بن كعب(
) أنه سأل عمر بن عبد العزيز عن ابتداء أهل الذمة بالسلام فقال: ((نرد عليهم ولا نبدأهم))(
). وهذا كله يؤكد ما نحن بصدده. 
4- تحريم تهنئتهم بشعائر الكفر وأعيادهم الدينية:

قال تعالى: ( (((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((((((((((((( ((((( (((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ( (((((((( ((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((((( (((((((((((((((( (((((((((((((((( ((( (((((((( (((((((( ((((( ((
). ولا ريب أن أعيادهم الدينية حافلة بترداد عبارات الكفر والشرك، فلا يشاركهم فيها، ويقرهم عليها، ويهنئهم بها إلا منافق ما قدر الله حق قدره.

قال ابن القيم: ((وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به، فحرام بالاتفاق، مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم، فيقول: عيد مبارك عليك، أو: تهنأ بهذا العيد، ونحوه، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وهو بمنـزلة أن يهنئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إثما عند الله، وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر، وقتل النفس، وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك، ولا يدري قبح ما فعل، فمن هنأ عبداً بمعصية أو بدعة فقد تعرض لمقت الله وسخطه، وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات، وتهنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء تجنبا لمقت الله وسقوطهم من عينه. وإن بلي الرجل بذلك فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ولم يقل إلا خيراً، ودعا لهم بالتوفيق والتسديد فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق))(
).

((وأما في الأمور المشتركة كتهنئتهم بزوجة أو ولد أو قدوم غائب أو عافية أو سلامة من مكروه ونحو ذلك، -فقد- اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد، فأباحها مرة ومنعها أخرى، والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة، ولا فرق بينهما، ولكن ليحذر الوقوع فيما يقع فيه الجهال من الألفاظ التي تدل على رضاه بدينه، كما يقول أحدهم: متعك الله بدينك أو نَيّحَك فيه أو يقول له: أعزك الله أو أكرمك، إلا أن يقول: أكرمك الله بالإسلام وأعزك به ونحو ذلك))(
). 

ب- الأحكام المتعلقة بحفظ الحقوق، وقيام العدل والإحسان: 

1- عدم الإكراه في الدين:

قال تعالى: ( (( ((((((((( ((( ((((((((( ( ((( (((((((( ((((((((( (((( ((((((((( ( ((
).
قال ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة: ((أي لا تكرهوا أحدا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بيِّن واضح جليّ دلائله وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونوَّر بصيرته، دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه، وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسوراً))(
). 

وهكذا كان رسول الله ( وأصحابه من بعده يكتفون بالعرض والترغيب، ولا يكرهون أحداً على التزام الإسلام، ويكلونه لبارئه.

قال ابن القيم: ((كان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني، فقال له: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين، فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمرهم بمن ليس منهم. فأبى، فأعتقه، وقال: اذهب حيث شئت))(
). 

فالإسلام جعلهم في سلم دائم إذا التزموا بالمعاهدة المأخوذة عليهم لا ينقض ذلك إلا النكث والعدوان(
).

2- عيادة مريضهم:

قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله في ذلك: ((فهذه ثلاث روايات منصوصات عن أحمد: المنع، والإذن، والتفصيل، فإن أمكنه أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده. وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كان غلام يهودي يخدم النبي ( فمرض فأتاه النبي ( يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم ( فأسلم، فخرج النبي ( وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من النار…)(
) ))(
).

قال صاحب عون المعبود: ((قيل يعاد المشرك ليدعى إلى الإسلام إذا رجا إجابته، ألا ترى أن اليهودي أسلم حين عرض عليه النبي ( الإسلام، فأما إذا لم يطمع في إسلام الكافر ولا يرجى إجابته فلا ينبغي عيادته))(
). 
قال الحافظ ابن حجر: ((والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد يقع بعيادته مصلحة أخرى))(
).

ولعل في مجرد الزيارة والعيادة من تأليف قلبه، وإظهار محاسن الإسلام، ما يستقل بذلك.

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية: هل يجوز للمسلم إذا مرض النصراني أن يعوده؟ قال: عيادته لا بأس بها، فإنه قد يكون في ذلك مصلحة لتأليفه على الإسلام(
).  
3- شهود جنائزهم وتعزيتهم:

أما عن شهود جنائزهم، فقد قال الإمام ابن القيم: قال محمد بن موسى(
): قلت لأبي عبد الله يشيِّع المسلم جنازة المشرك؟ قال: نعم(
).

وقال أبو طالب(
): سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي، وله ولد مسلم كيف يصنع؟ قال: يركب دابته ويسير أمام الجنازة، ولا يكون خلفه، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع مثل قول عمر(
).

قال ابن القيم: قلت: أراد ما رواه سعيد بن منصور(
)… عن أبي وائل(
): ماتت أمي نصرانية، فأتيت عمر فسألته فقال: اركب في جنازتها، وسر أمامها(
).

وعن كعب بن مالك(
) رضي الله عنه قال: جاء قيس بن شماس(
) إلى النبي (  فقال: إن أمه توفيت وهي نصرانية، وهو يحب أن يحضرها، فقال له النبي  (: ((اركب دابتك، وسر أمامها، فإذا ركبت وكنت أمامها فلست معها))(
).

وقال حنبل(
): سألت أبا عبد الله عن المسلم يكون له أمه نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته، ترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه؟ قال: إن كان أبا أو أما أو أخا أو قرابة قريبة فحضره فلا بأس، قد أمر النبي ( علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يواري أبا طالب(
). قلت: فترى أن يفعل هو ذلك؟ قال: أهل دينه يلونه وهو حاضر يكون معهم، حتى إذا ذهبوا به تركه معهم وهم يلونه(
).

وعن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل مات أبوه نصرانيا، قال: يشهده ويدفنه(
). قال الخلال(
): كأن أبا عبد الله لم يعجبه ذلك. ثم روى عن هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به، واحتج بالأحاديث. يعني أنه رجع إلى هذا القول، والله أعلم(
).

وقال ابن القيم في مسألة القيام لجنائزهم: ((قيل: بل الأمران جائزان، وفعله بيان للاستحباب، وتركه بيان للجواز وهذا أولى من ادعاء النسخ))(
).       

وأمـا عن مسـألة تعزيتهم، فقد ذكـر الإمـام ابن القيم عن حمدان الـوراق(
) والأثـرم(
) أن الإمام أحمد بن حنبل سئل عن تعزية أهل الذمة؟ فقال: لا أدري(
). قال ابن قدامة: ((وتوقف أحمد رحمه الله عن تعزية أهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم وفيها روايتان: 

إحداهما: لا نعودهم، فكذلك لا نعزيهم لقول النبي   ( : ((لا تبدؤوهم بالسلام)). وهذا في معناه.

الثانية: نعودهم. لأن النبي (: أتى غلاما من اليهود وكان مريضا يعوده، ((فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال: أطع أبا القاسم   ( فأسلم، فخرج النبي ( وهو يقول: (الحمد لله الذي أنقذه من النار)(
).

فعلى هذا نعزيهم فنقول في تعزيتهم: أخلف الله عليك ولا نقص عددك، ويقصد زيادة عددهم لتكثر جزيتهم))(
).

وقد ذكر ابن القيم بعض الآثار في كيفية تعزيتهم. منها ما أورده عن إبراهيم(
) من طريق الأثرم أنه قال: ((إذا أردت أن تعزي رجلا من أهل الكتاب فقل: أكثر الله مالك وولدك وأطال حياتك أو عمرك))(
).

وعن حرب بسنده عن الحسن(
) أنه قال: ((إذا عزيت الذمي فقل: لا يصيبك إلا خير))(
)
وقال حرب: قلت لإسحاق(
): فكيف يعزى المشرك؟ قال: ((يقول: أكثر الله مالك وولدك))(
). 

وعن عباس بن محمد الدوري(
): سألت أحمد بن حنبل، قلت له: اليهودي والنصراني يعزيني، أي شيء أرد إليه؟ فأطرق ساعة ثم قال: ((ما أحفظ فيه شيئا))(
).  
4- الصدقة والوقف على فقرائهم والوصية لهم:

قال ابن القيم: ((لا ريب أن الصدقة جائزة على مساكين أهل الذمة. والوقف صدقة. فهاهنا وصفان: وصف يعتبر وهو المسكنة، ووصف ملغى في الصدقة والوقف وهو الكفر، فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف المسكنة، لا بوصف الكفر))(
).

روى أبو عبيد القاسم بن سلام(
) بسنده عن سعيد بن المسيب(
): ((أن رسول الله  ( تصدق صدقة على أهل بيت من اليهود فهي تجري عليهم))(
).

وقد ذكر ابن القيم أنه جاء في كتاب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة(
) قوله: ((بلغني أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مرَّ بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس، فقال: ما أنصفناك، إن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيَّعناك في كبرك! قال: ثم أجرى عليه من بيت المال ما يصلحه))(
).  وفي رواية أبي يوسف(
) في نفس القصة أنه قال بعد هذا: ((إنما الصدقات للفقراء والمساكين، والفقراء هم المسلمون، والمساكين من أهل الكتاب. فوضع عنه الجزية وعن ضربائه))(
). 
وقال الإمام البخاري في صحيحه: ((باب الوصية بالثلث. وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( ))(
).

و((أما الوقف على كنائسهم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها شعار الكفر، فلا يصح من كافر ولا مسلم، فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على الكفر والمساعدة والتقوية عليه، وذلك مناف لدين الله. وللإمام أن يستولي على كل وقف وقف على كنيسة أو بيت نار أو بيعة، كما له أن يستولي على ما وقف على الحانات والخمارات وبيوت الفسق، بل أولى، فإن بيوت الكفر أبغض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق، وشعار الكفر أعظم من شعار الفسق، وأضر على الدين))(
).

5- حل طعامهم ونسائهم:

قال تعالى: ( (((((((((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ((((((((((((( (((( (((((( ( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((( (((((((((( (((((( (((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((( ((( (((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((
).
فأما الطعام المذكور في الآية فـ((لم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح)) (
).

وأما المحصنات هنا فـ((هن العفايف))(
). وتفاصيل هذا الحكمين في مظانها في كتب الفقه.

ومما سبق تتجلى سماحة الإسلام في معاملة أهل الذمة، فالإسلام لم ينه عن البر والإقساط لهم ولغيرهم، وإن كان قد وضع بعض القيود عليهم، فإن ذلك في مقابل حماية المسلمين لهم، تاركا لهم حرية التدين.

وفي تمييز أهل الكتاب عن سائر أصناف المشركين بهذين الأمرين من البر والإحسان وحسن المعاملة دلالة واضحة على سماحة الإسلام وحسن تعاليمه التي تدل على أنها منـزلة من خالق الأرض والسماء سبحانه وتعالى. ما لا يخفى، وله آثار حميدة في استمالة قلوبهم وتقريبهم إلى دين الإسلام.

هذه الموازانة الدقيقة التي جاء بها الإسلام بين النهي عن موالاة الكافرين وموادتهم، والحث على برهم والإحسان إليهم وإيجاب العدل معهم، تشكل على كثير من الناس فيفضي به الأمر إما إلى إعمال الطائفة الأولى من النصوص والغض عن الطائفة المقابلة، فيقع في ظلم أهل الكتاب –سوى الحربيين- والعنف معهم وجفوتهم وأذيتهم، وإما إلى إعمال الطائفة الثانية من النصوص والإغراق في مداهنة أهل الكتاب وموادتهم حتى تتعطل دلالة النصوص الأولى، ويختلط عليهم أمر الولاء والبراء، ينقض أوثق عرى الإيمان.

وقد تنبه الفقيه المالكي أبو العباس القرافي رحمه الله لهذا الاشتباه الخطير، فعقد فصلا في كتابه القيم (الفروق) أنقله بطوله لأهميته وبيانه، فقال: ((الفرق التاسع عشر والمائة بين قاعدة بر أهل الذمة، وبين قاعدة التودد لهم.

اعلم أن الله تعالى منع من التودد لأهل الذمة بقوله تعالى:  ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (( ((((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( ((( ((((((((((( (((((( ((((((((( ((( ((((((( (((((((((( (((((((( ((( (((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( ((((((((( ((((((((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((( ( ((((( (((((((((( ((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((( ((( ( . فمنع الموالاة والتودد. وقال في الآية الأخرى: ( (( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((( (((((((((((((( ((( ((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((((((( (((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( ((( ( . وقال في حق الفريق الآخر:  ( ((((((( ((((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((( (((((((((((( ( ((((( (((((((((((( (((((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( (. وقال صلى الله عليه وسلم: (استوصوا بأهل الذمة خيراً)(
). وقال في حديث آخر: ( استوصوا بالقبط خيراً)(
). فلا بد من الجمع بين هذه النصوص، وأن الإحسان لأهل الذمة مطلوب، وأن التودد والموالاة منهي عنهما، والبابان ملبسان فيحتاجان إلى الفرق.

وسر الفرق أن عقد الذمة يوجب حقوقا علينا لهم، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا، وذمة الله تعالى وذمة رسوله ( وذمة دين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة في عرض أحدهم، أو نوع من أنواع الأذية، أو أعان على ذلك فقد ضيع ذمة الله تعالى، وذمة رسوله ( وذمة دين الإسلام. وكذلك حكى ابن حزم في مراتب الإجماع له: أن من كان في الذمة، وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح، ونموت دون ذلك، صونا لمن هو في ذمة الله تعالى، وذمة رسوله ( فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة. وحكى في ذلك إجماع الأمة(
). فعقد يؤدي إلى إتلاف النفوس والأموال صونا لمقتضاه عن الضياع، إنه لعظيم. وإذا كان عقد الذمة بهذه المثابة تعين علينا أن نبرهم بكل أمر لا يكون ظاهره يدل على مودات القلوب، ولا تعظيم شعائر الكفر، فمتى أدى إلى هذين، امتنع وصار من قبل ما نهى عنه في الآية وغيرها. ويتضح ذلك بالمثل: فإخلاء المجالس لهم عند قدومهم علينا، والقيام لهم حينئذ، ونداؤهم بالأسماء العظيمة الموجبة لرفع شأن المنادى بها، هذا كله حرام. وكذلك إذا تلاقينا معهم في الطريق، وأخلينا لهم واسعها ورحبها والسهل منها، وتركنا أنفسنا في خسيسها وحزنها وضيقها، كما جرت العادة أن يفعل ذلك المرء مع الرئيس، والولد مع الوالد، والحقير مع الشريف، فإن هذا ممنوع لما فيه من تعظيم شعائر الكفر، وتحقير شعائر الله تعالى وشعائر دينه واحتقار أهله. ومن ذلك تمكينهم من الولايات والتصرف في الأمور الموجبة لقهر من هي عليه، أو ظهور العلو وسلطان المطالبة، فذلك كله ممنوع وإن كان في غاية الرفق والأناة أيضا، لأن الرفق والأناة في هذا الباب نوع من الرئاسة والسيادة وعلو المنـزلة في المكارم، فهي درجة رفيعة أوصلناهم إليها، وعظمناهم بسببها، ورفعنا قدرهم بإيثارها، وذلك كله منهي عنه، وكذلك لا يكون المسلم عندهم خادما ولا أجيراً يؤمر عليه وينهى، ولا يكون أحد منهم وكيلا في المحاكمات على المسلمين عند ولاة الأمور، فإن ذلك أيضا إثبات لسلطانهم على ذلك المسلم، وأما ما أمر به من برهم من غير مودة باطنية؛ فالرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وإكساء عاريهم، ولين القول لهم على سبيل اللطف لهم والرحمة، لا على سبيل الخوف والذلة، واحتمال أذيتهم في الجوار مع القدرة على إزالته لطفا منا بهم، لا خوفا وتعظيما، والدعاء لهم بالهداية، وأن يجعلوا من أهل السعادة ونصيحتهم في جميع أمور دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصالهم لجميع حقوقهم، وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله، ومن العدو أن يفعله مع عدوه، فإن ذلك من مكارم الأخلاق. فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا القبيل لا على وجه العزة والجلالة منا(
)، ولا على وجه التعظيم لهم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع له. وينبغي لنا أن نستحضر في قلوبنا ما جبلوا عليه من بغضنا وتكذيب نبينا ( ، وأنهم لو قدروا علينا لاستأصلوا شأفتنا، واستولوا على دمائنا وأموالنا، وأنهم من أشد العصاة لربنا ومالكنا عز وجل. ثم نعاملهم بعد ذلك بما تقدم ذكره امتثالا لأمر ربنا عز وجل وأمر نبينا (   ، لا محبة فيهم، ولا تعظيما لهم، ولا نظهر آثار تلك الأمور التي نستحضرها في قلوبنا من صفاتهم الذميمة. لأن عقد العهد يمنعنا من ذلك، فنستحضرها حتى يمنعنا من الود الباطن لهم المحرم علينا خاصة))(
). 

وهذه كلمات نيرة تدل على مدى علم هذا الإمام وفهمه، فتحتاج منا إلى وقفة طويلة فاحصة وعمل دؤوب في إنفاذ هذا المفهوم. إذ هو الفقه بعينه، الذي يجري جميع النصوص مجراها، ولا يضرب بعضها ببعض، أو يعمل بعضها ويلغى الآخر. إنه فهم دقيق، وتمييز واع بين الاعتقاد الباطن وما يستلزمه، والعدل الظاهر وما يقتضيه. فلله دره.

ومن المؤسف أن كثيرا من الكتاب المعاصرين يجتزئ ما يعجبه ويوافق هواه من كلام هذا لإمام، ويهمل ذكر باقيه، مما لا يتم المعنى إلا به، فيبرز الجمل العظيمة المتضمنة بر أهل الذمة والإحسان إليهم، ويسوقها باسم تسامح الإسلام، ويضرب صفحا عن عباراته القوية الإيمانية في التبرؤ القلبي من موادتهم وموالاتهم.

وفي هذا عدوان على النصوص، وتجن على هذا الإمام، وغش للأمة حيث حجب عنها كامل الحقيقة، وحرمها هذا الفرقان المبين، والله المستعان(
).

(((                    
(�)  سورة الأعراف: آية 157.


(�) هو: إسماعيل بن عمرو بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، أبو الفداء عماد الدين، حافظ مؤرخ فقيه محدث، ولد عام 701هـ، وتوفي عام 774هـ. الأعلام: 1/320، الدرر الكامنة: 1/373، البدر الطالع: 1/153، وشذرات الذهب: 6/231.  


(�) تفسير ابن كثير: ص 2/241. 


(�)  سورة البقرة آية 146.


(�)  سورة الصف: آية 6.


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 340، وأخرجه الإمام أحمد في المسند: 4/127-128، 5/262، ط2، 1398هـ-1978م، توزيع دار الباز، مكة المكرمة. رواه بلفظ آخر، ولم أجد حكما على صحة الحديث.


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 2/366. 


(�) بصرى: من أعمال دمشق، وهي قصبة كورة حوران، مشهورة عند العرب قديما وحديثا، وهي في منتصف المسافة بين عمان ودمشق، وبصرى اليوم آثار قرب مدينة درعة التي احتلت محلها، حتى ظن الناس أنها هي، وبصرى ودرعة داخل الحدود السورية على أكيال من حدود المملكة الأردنية الهاشمية. انظر: معجم البلدان: 1/441، ومعجم المعالم الجغرافية للبلادي: ص 81.


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 408-409، بتصرف، مع الطبقات الكبرى لابن سعد: 1/99-101، والسيرة النبوية لابن هشام: 1/165-167.


(�) ورقة بن نوفل: بن أسد بن عبد العزى، من قريش حكيم جاهلي، اعتزل الأوثان قبل الإسلام وامتنع من أكل ذبائحها، وتنصر وقرأ كتب الأديان، أدرك أوائل عصر النبوة ولم يدرك الدعوة، وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين، مات نحو 12 قبل الهجرة. انظر: الأعلام: 8/114.  


(�) انظر: أسماءهم في السيرة النبوية لابن هشام: 1/204. 


(�) هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. أول امرأة تزوجها رسول الله ( ولم يتزوج عليها حتى توفيت، وهي أم ولده كلهم، ما عدا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية، وهي أول من آمن وصدق برسول الله ( . قيل: إنها توفيت في رمضان ودفنت بالحجون. انظر: سيرة ابن هشام: 1/173، وسير أعلام النبلاء: 2/109-117. 


(�) أشار ابن القيم إلى هذه الرواية: في الصواعق المرسلة: 4/1393، ولم يورده كاملا، وقد أخرجه بكامله الإمام البخاري في صحيحه، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب بدء الوحي، باب 3: 1/22، رقم 3، ومسلم في الصحيح كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1/139، رقم 160.  


(�) هو: زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى، القرشي العدوي، ابن عم عمر بن الخطاب، لم يدرك الإسلام وكان يكره عبادة الأوثان، ولا يأكل مما ذبح عليها. ورحل إلى الشام باحثا عن عبادات أهلها، فلم تستمله اليهودية ولا النصرانية، فعاد إلى مكة يعبد الله على دين إبراهيم. توفي قبل مبعث النبي ( بخمس سنين. انظر: أسد الغابة: 2/143، والإصابة: 2/31. والأعلام: 3/60.


(�) فتح الباري: 1/25. 


(�) البداية والنهاية: 4/21. 


(�) هو: سلمان الفارسي، أبو عبد الله، ويقال له: سلمان الخير. سابق الفرس، أصله من أصبهان، وقيل: من رامهرمز، أول مشاهده الخندق، وقيل: شهد بدراً، وشهد بقية المشاهد وفتوح العراق، وولي المدائن. مات سنة 34هـ. تقريب التهذيب: ص 398، والإصابة: 3/141-142.


(�) انظر هذه القصة في هداية الحياري: ص 268-275، وسيأتي إيرادها كاملا في ص 571-576 من هذا البحث. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 276. 


(�) هداية الحيارى: ص 145. 


(�) الأحبار: جمع حبر، والحبر هو العالم. والمراد بهم هنا علماء اليهود: انظر: فتح القدير للشوكاني: 2/353. 


(�) السيرة النبوية لابن هشام: 1/189-190. 


(�) هو: أمية بن عبد الله بن أبي الصلت الثقفي، شاعر جاهلي، من أهل الطائف، قدم الشام قبل الإسلام، وكان مطلعا على الكتب القديمة، يلبس المسوح تعبداً، وقد حرم الخمر على نفسه، ونبذ عبادة الأوثان، صدق بنبوة محمد ( لكنه لم يسلم حسداً كان يطمع في النبوة، ومات في الطائف سنة 5هـ. انظر: الأعلام للزركلي: 2/23. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 404-406. 


(�) انظر: المصدر السابق: ص 400-401.


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 399. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 287. 


(�) هو: هشام بن العاص السهمي، الرجل الصالح المجاهد، كان قديم الإسلام بمكة، وهاجر إلى الحبشة، قدم بعد الخندق مهاجراً وشهد ما بعدها. قتل يوم اليرموك أو غيره شهيداً ( . انظر: سير أعلام النبلاء: 3/78-79.


(�) هو: جبلة بن الأيهم بن جبلة الغساني، من آل جفنة ملوك الغساسنة في بادية الشام، أسلم ثم ارتد ولحق بأرض الروم حتى مات سنة 20هـ. انظر: الأعلام للزركلي: 2/111-112. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 409-413.ء


(�) الجواب الصحيح لابن تيمية: 5/103.


(�) دراسة في السيرة النبوية: د/ عماد الدين خليل: ص 277، ط دار الوفاء –القاهرة بدون. 


(�) هكذا دأب المستشرقون على أن يصفوا النبي ( بأنه عربي، وقصدهم أنه نبي العرب خاصة! 


(�) العقيدة والشريعة: ص 5.  


(�) انظر: الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا: ص 100، والنبأ العظيم د/ محمد عبد الله دراز: ص 57 وما بعدها. 


(�) انظر: دفع مطاعن عن القرآن: ص  . 


(�) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم د/ موريس بوكاي: ص 173. 


(�) مسند الإمام أحمد: 1/312. 


(�) هي: مارية بنت شمعون القبطية، أم إبراهيم، من سراري النبي ( ، مصرية الأصل، وأهداها المقوقس القبطي (صاحب الإسكندرية ومصر) إلى النبي ( ، فولدت له إبراهيم؛ ماتت في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 16هـ بالمدينة. انظر: أسد الغابة: 6/261، والإصابة: 4/185-186، والأعلام: 5/255.


(�) انظر: أدلة اليقين في الرد على كتاب ميزان الحق لعبد الرحمن الجزيري ص 245-247. 


(�) هو: عبد الله بن سلام الإسرائيلي، أبو يوسف، حليف بني الخزرج، قيل كان اسمه الحصين، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله. مشهور له أحاديث وفضل، مات بالمدينة سنة ثلاث وأربعين. تقريب التهذيب: ص 514.


(�) إغاثة اللهفان: 2/ 400.


(�) إغاثة اللهفان: 2/ 400. 


(�) انظر: المدخل إلى القرآن لدراز: ص 163. 


(�)  سورة البقرة: آية 89.


(�) هداية الحيارى: ص 370-371. 


(�) بدائع الفوائد: 4/144-145، مع بعض التصرف. 


(�) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 5/325، 387-388. 


(�)  سورة سبأ: آية 28.


(�)  سورة الأنبياء: آية 107.


(�) سورة آل عمران: الآيات 65، 70، 71، النساء: 171، المائدة: 15، 19. 


(�) سورة آل عمران: الآيات 64، 98، 99، المائدة 59، 68، 77.


(�) سورة النساء: الآية 47. 


(�) سورة آل عمران: الآية 20.


(�) سورة البقرة: الآيات 40، 47، 122. 


(�) أرَّخ ابن القيم إرسالهم في يوم واحد في المحرم سنة سبع للهجرة. زاد المعاد: 1/120، متبعا في ذلك ابن سعد في الطبقات: 1/158، في حين يقدم الطبري إرسالهم قليلا فيجعله في ذي الحجة سنة 6هـ. تاريخ الطبري: 2/228. 


(�) زاد المعاد: 1/119. 


(�) صحيح مسلم كتاب الجهاد والسير، باب كتب النبي ( إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل: 3/1397، حديث رقم 1774.


(�) المصدر السابق. 


(�) انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري: 2/288، والجواب الصحيح لابن تيمية: 2/64، والسيرة النبوية الصحيحة د/ أكرم ضياء العمري: 2/454. 


(�) أشار إليه ابن القيم في زاد المعاد: 1/119-120، وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، صحيح البخاري مع الفتح، باب دعوة اليهود والنصارى وعلى ما يقاتلون عليه؟ وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال: 6/108، ح رقم (2938).   


(�) زاد المعاد: 1/120. 


(�) هو دحية بن خليفة بن مروة بن فضالة بن عامر الكلبي، صحابي، كان جبريل ( ينـزل على صورته أحيانا، شهد مع رسول الله ( أحدا وما بعدها، وشهد اليرموك، ثم عاش بدمشق حتى خلافة معاوية بن أبي سفيان (. انظر: الطبقات لابن سعد: 4/184، والاستيعاب في معرفة الأصحاب، تحقيق محمد علي البجاوي: 2/461، ط مكتبة نهضة مصر، وأسد الغابة في معرفة الصحابة: 2/158.   


(�) هرقل: أحد شخصيات الأساطير اليونانية والرومانية، كان ابن الأميرة الكمين وزيوس ملك الآلهة –كما تزعم هذه الأساطير-وكانت عبادته من أكثر العبادات انتشاراً في بلاد اليونان ثم في إيطاليا. الموسوعة الميسرة:ص 1925، والموسوعة العالمية: 26/96.


(�) هو: صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي، أبو سفيان، صحابي شهير، أسلم عام الفتح، ومات سنة اثنتين وثلاثين، وقيل: بعدها. تقريب التهذيب: ص 450. 


(�) هداية الحيارى: ص 276-277، وزاد المعاد: 1/120، وسيأتي تخريج الحديث بعد قليل. 


(�) الأريسييون: أي: الفلاحون: انظر: فتح البارى: 1/39، وهداية الحيارى: ص 277، هامش رقم (5).  


(�) سورة آل عمران: آية 64. 


(�) أورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 277، وفي زاد المعاد: 3/688، والحديث ورد في الصحيحين: انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب بدء الوحي، باب 6: 1/31-33، رقم 7، وصحيح مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام: 3/1393، رقم 1773. 


(�) السيرة النبوية الصحيحة د/ أكرم ضياء العمري: 2/456. 


(�) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للخطابي: 1/138. 


(�) فتح الباري: 1/36. 


(�) أعلام الحديث للخطابي: 1/135-136. 


(�)  سورة النحل: آية 125.


(�)  سورة طه: آية 44.


(�) شرح النووي على صحيح مسلم: 12/108. 


(�) فتح الباري: 1/37.


(�) انظر: دعوة التقريب بين الأديان د/ أحمد القاضي: 4/1584 وما بعدها. 


(�) هو: عمرو بن أمية بن خويلد الكناني الضمري، يكنى أبا أمية، أسلم قديما وهو من مهاجري الحبشة، وهاجر إلى المدينة، توفي في خلافة معاوية ( . انظر: الطبقات لابن سعد: 4/182، والاستيعاب لابن عبد البر: 2/442، وأسد الغابة: 4/193-194، والإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: 4/285.


(�) أورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 279-280، وفي زاد المعاد: 3/689. 


(�) أصحمة: اسم النجاشي، لأن النجاشي لقب لملك الحبشة، وهو أصحمة بن أبجر أو ابن بحر، وأصحمة بالعربية تعني عطية، توفي سنة تسع للهجرة. انظر: أسد الغابة: 1/99، وهداية الحيارى: ص 279، هامش رقم (2). 


(�) أورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 279، وفي زاد المعاد: 3/689-690. 


(�) الطبقات لابن سعد: 1/259. 


(�) أورده ابن القيم هداية الحيارى: ص 280، وفي زاد المعاد: 3/690.


(�) انظر: ص 461 من هذا البحث. 


(�) انظر: زاد المعاد: 1/120، و3/690.


(�) هو: جعفر بن أبي طالب، الهاشمي، ذو الجناحين، الصحابي الجليل، ابن عم رسول الله ( استشهد في غزوة مؤتة سنة ثمان من الهجرة. تقريب التهذيب: ص 199. 


(�) السيرة النبوية لابن كثير: 2/41. 


(�) هو: حاطب بن أبي بلتعة اللخمي، كان مولى لعبيد الله بن حميد بز زهير بن الحارث القرشي، وقيل مولاه سعد ابن حولى الكلبي، كان تاجرا يبيع الطعام وغيره، أسلم وشهد المشاهد كلها مع الرسول ( ، وكان من الرماة البارزين، توفي بالمدينة سنة 30هـ . انظر: الطبقات الكبرى: 2/114، وأنساب الأشراف للبلاذري: 1/202، وأسد الغابة لابن الأثير: 1/361، والإصابة لابن حجر: 1/314.  


(�) المقوقس: لقب لكل من ملك مصر والاسكندرية، والمقوقس الذي كتب إليه الرسول ( اسمه جريج بن مينا، كان نصرانيا وملكا تابعا لملك الروم. أسد الغابة: 4/412، وهداية الحيارى: ص 281، هامش رقم (1). 


(�) سورة آل عمران: آية 64. 


(�) أورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 280-281، وفي زاد المعاد: 3/691. 


(�) قال ابن القيم: ((والجاريتان مارية وسييرين، والبغلة دلول، وبقيت إلى زمن معاوية)) هداية الحيارى: ص 283. 


(�) أورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 281-283، وفي زاد المعاد: 3/692.  


(�) زاد المعاد: 3/692.  


(�) أورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 283، وفي زاد المعاد: 1/122.  


(�) هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، كنيته أبو بكر، الفقيه الحافظ المتفق على جلالته وإتقانه، أحد الأئمة الأعلام وعالم الحجاز والشام، من رؤوس الطبقة الرابعة. مات سنة 125هـ. سير أعلام النبلاء: 5/326، وتهذيب التهذيب: 9/395-399.


(�) السيرة النبوية لابن كثير: 2/41. 


(�) شرح المواهب اللدنية للقسطلاني: 3/346. 


(�) هو: شجاع بن وهب بن ربيعة الأسدي من السابقين الأولين في اعتناق الإسلام، هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية، وشهد بدرا والمشاهد كلها، استشهد باليمامة. انظر: أسد الغابة لابن الأثير: 2/505، والإصابة: 3/194. 


(�) الحارث بن أبي شمر الغساني: من أمراء غسان في أطراف الشام، كانت إقامته بغوطة دمشق عام فتح مكة. الأعلام: 2/155، وهداية الحيارى: ص 288، هامش رقم (1).


(�) التخوم: الحدود الفاصلة بين أرض وأرض، وهي جمع تخم. لسان العرب: 12/64 (مادة: تخم).


(�) انظر: زاد المعاد: 1/122، وسيرة ابن هشام: 4/188. 


(�) وفي الرواية: أن حاجب الحارث –كان روميا اسمه مري- جعل يسأل شجاعا عن صفة النبي(، فلما أخبره بها، قال: إني قرأت في الإنجيل، وأجد صفة هذا النبي بعينه، فكنت أراه يخرج بالشام. فأراه قد خرج بأرض القرظ. فأنا أومن به وأصدقه، وأنا أخاف من الحارث بن أبي شمر أن يقتلني.


ولما أخبر شجاع النبي   ( بما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((صدق)). انظر: هداية الحيارى: ص 288-289، والطبقات الكبرى: 1/261. والإصابة لابن حجر: 6/170. 


(�) تنعل: من نعل وانتعل أي لبس النعل، وتنعيلك حافر البرذون بطبق من حديد تقيه الحجارة، وخف البعير بالجلد لئلا يحفى. لسان العرب: 11/667. 


(�) إيلياء: بكسر أوله واللام، وياء وألف ممدودة اسم مدينة بيت المقدس. قيل: معناه بيت الله. معجم البلدان: 1/293. 


(�) هداية الحيارى: ص 287- 289، مع بعض التصرف. 


(�) ابنا الجلندي: وهما جيفر بن الجلندي اليماني، كان رئيس أهل عمان هو وأخوه عبد بن الجلندي، أسلما على يد عمرو بن العاص حين بعثه النبي ( إلى ناحية عمان، ولم يقدما على النبي ( ولم يرياه، وكان إسلامهما بعد خيبر. الاستيعاب لابن عبد البر: 1/275. 


(�) عمان: بضم أوله وتخفيف ثانيه، اسم كورة عربية على ساحل بحر اليمن والهند، قيل: سمي بعمان بن سبأ، وأكثر أهلها خوارج إباضية، انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: 4/150.  


(�) هو: عمرو بن العاص بن وائل السهمي، الصحابي المشهور، أسلم عام الحديبية، وولي إمرة مصر مرتين، وهو الذي فتحها، ومات بها سنة نيف وأربعين، وقيل: بعد الخمسين. تقريب التهذيب: ص 738، والإصابة: 3/2.


(�) أورده ابن القيم في هداية الحيارى: 283-286، وفي زاد المعاد: 3/693-696. وانظر: الروض الأنف للسهيلي: 4/250. 


(�) هو: هوذة بن علي بن ثمامة بن عمرو الحنفي من بني حنيفة، صاحب اليمامة بنجد، وشاعر بني حنيفة وخطيبها قبيل الإسلام وفي العهد النبوي، وهو من أهل قران أفصح بني حنيفة. الأعلام: 8/102.


(�) اليمامة: منطقة في نجد بينها وبين البحرين عشرة أيام، فتحت في حروب الردة حيث دخلها خالد بن الوليد عنوة سنة 12هـ. معجم البلدان: 2/442. 


(�) الأركون: رئيس القرية. المعجم الوسيط: 1/14. ويقال: إن أركون دمشق هذا أسلم على يدي خالد بن الوليد في عهد أبي بكر. انظر: شرح المواهب اللدنية: 3/356. وهداية الحيارى: ص 287، هامش رقم (3).


(�) هداية الحيارى: ص 286-287، وزاد المعاد: 3/696-697.   


(�) انظر: تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس لحسين محمد الديار بكري: 2/40، مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع -بيروت. 


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد: 1/262. 


(�) أورده ابن القيم في زاد المعاد: 3/696.  


(�) السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري: ص 458-459. 


(�)  سورة الأنبياء: آية 107.


(�) انظر: السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري: ص 455-456. 


(�) منهج النبي ( في الدعوة من خلال السيرة الصحيحة للأستاذ الكتور محمد أمحزون: ص 290. 


(�) انظر: الروض الأنف للسهيلي: 2/355. 


(�) مكاتيب الرسول صلى الله عليه وسلم للأحمدي: ص 17، ط دار المهاجر – بيروت. 


(�)السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري: ص 460.


(�)  سورة البقرة: آية 190.


(�)  سورة البقرة: آية 194.


(�)  سورة التوبة: آية 12.


(�)  سورة البقرة: آية 193.


(�)  سورة النساء: آية 75.


(�) قالوا عن الإسلام لعماد الدين خليل: ص 288، ط1، 1412هـ، طبع الندوة العالمية للشباب –الرياض.  


(�) شرح النووي على صحيح مسلم: 12/107. 


(�) يحلو لبعض الكتاب المحدثين المداهنين أن يتوددوا إلى النصارى باستدعاء الشواهد التاريخية على تعاطف النصارى مع المسلمين، وتمييع قضية العداوة الأزلية بين الفريقين التي نطقت بها نصوص الوحيين، والتلبيس على الناس بالخلط بين المواقف الفردية لآحاد النصارى الصادقين في طلب الحق، والموقف العدائي الدائم للكنيسة على اختلاف اتجاهاتها وتعدد فرقها.


(�) دومة الجندل: هي على سبع مراحل من دمشق، بينها وبين مدينة رسول الله ( وهو حصن أكيدر بن عبد الملك الذي وجه إليه النبي ( خالد بن الوليد. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: 2/554-556.


(�) هو: أكيدر بن عبد الملك الكندي، ملك دومة الجندل، كان شجاعا مولعا باقتناص الوحش، له حصن وثيق. قتل في عهد أبي بكر الصديق، قتله خالد بن الوليد رضي الله عنهما. انظر: الأعلام: 2/6.


(�) هو: سباع بن عرفظة الغفاري، ويقال له: الكناني، استعمله النبي ( على المدينة لما خرج إلى خيبر، وإلى دومة الجندل، وهو من مشاهير الصحابة. أسد الغابة لابن الأثير: 2/171.  


(�) بنو عذرة: -بضم العين المهملة وسكون الدال المعجمة- قبيلة كبيرة من قضاعة ينسبون إلى عذرة بن سعد، وكانوا معروفين بشدة العشق وغلبة الهوى. قلائد الجمان: ص 49، وفتح الباري: 8/74.


(�) هو: مذكور العذري، له صحبة شهد مع النبي  ( غزوة دومة الجندل، حينما أرسل إليها جيشا مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، فربما كان دليل ذلك الجيش. أسد الغابة لابن الأثير: 4/357. 


(�) انظر: زاد المعاد: 2/163، ط دار عمر بن الخطاب، القاهرة، و3/255-256. والرحيق المختوم لصفي الرحمن المباركفوري: ص 353-354، ط 4، دار الوفاء القاهرة، 1987. 


(�) دراسة في السيرة النبوية لعماد الدين خليل: ص 300. 


(�) هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري أبو محمد، أحد الستة أصحاب الشورى، أسلم قديما قبل دخول النبي ( دار الأرقم. وهاجر هجرتين. شهد بدراً والمشاهد بعدها. آخى رسول الله ( بينه وبين سعد بن الربيع. مات سنة 36هـ، ودفن بالبقيع. الإصابة: 4/346. 


(�) أشار ابن القيم إلى هذه الرواية في زاد المعاد: 3/284-285، وانظر: الرواية كاملة في السيرة النبوية لابن هشام: 4/204-205، والمغازي للواقدي: 2/560-562، والطبقات الكبرى لابن سعد: 2/89، وثبت في الصحيح أن الرسول ( كان إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً. ثم قال: ((اغزوا باسم الله في سيبل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدا)). انظر: صحيح مسلم بشرح النووي: 12/37.


(�) انظر: المصادر السابقة. 


(�) انظر: دراسة في السيرة: ص 284-285. 


(�) مؤتة: قرية من قرى البلقاء في حدود الشام، وقيل: مؤتة من مشارف الشام، وبها كانت تطبع السيوف وإليها تنسب المشرفية من السيوف. معجم البلدان: 5/220. وقال السهيلي: "مؤتة مهموز الواو، قرية من أرض البلقاء بالشام، وأما الموتة بلا همز فضرب من الجنون. الروض الأنف: 7/31. 


(�) انظر: زاد المعاد: 3/381، والرحيق المختوم: ص 459. 


(�) هو: الحارث بن عمير الأزدي اللهبي –بكسر اللام وسكون الهاء- صحابي. قتله شرحبيل بن عمرو الغساني. انظر: الاستيعاب لابن عبد البر: 1/297-298، والأعلام: 2/156.


(�) هو: شرحبيل بن عمرو الغساني، أحد أمراء هرقل على الشام، وهو الذي قتل الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه رسول رسول الله ( فكان ذلك سبب وقعة مؤتة كما تقدم معنا قريبا.


(�) هو: زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي، أبو أسامة، مولى رسول الله ( صحابي جليل مشهور من أول الناس إسلاما، استشهد يوم مؤتة في حياة النبي ( سنة ثمان من الهجرة. تقريب التهذيب: ص 351. 


(�) هو: عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن إمرئ القيس بن ثعلبة الأمير السعيد الشهيد، أبو عمرو الأنصاري الخزرجي البدري النقيب الشاعر. وكان أحد النقباء ليلة العقبة، وشهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة سنة 8هـ بأرض الشام. الإصابة: 2/298، الاستيعاب لابن عبد البر: 2/284-288.  


(�) أخرج البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر ( أنه قال: أمَّر رسول الله ( في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، فقال رسول الله (: ((إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة)). صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام: 7/583، ح (4261). 


(�) غزوة مؤتة لباشميل: ص 252، الرسول القائد لخطاب: ص 304-305.  


(�) غزوة مؤتة لباشميل: ص 253.


(�) ذات أطلاح: -بالحاء المهملة- موضع من وراء ذات القرى إلى المدينة. معجم البلدان: 1/218، قال البلادي: "لم أجد من يعرِّف ذات أطلاح اليوم". معجم المعالم الجغرافية: ص 31.


(�) أخرجها الطبري في تاريخ الأمم والملوك: 2/652 عن الواقدي. 


(�) فقه السيرة النبوية لمنير غضبان: ص 544، ط1، 1410هـ، مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى –مكة المكرمة. 


(�) لم أعثر على هذه الرسالة. 


(�) خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم لمحمد أبي زهرة: 2/1139، المكتبة العصرية، صيدا -بيروت بدون تاريخ. 


(�) السيرة النبوية الصحيحة: 2/467. 


(�) موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية لأحمد شلبي: 1/459، ط القاهرة 1984، والسيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري: 2/467، دراسة في السيرة لعماد الدين خليل: ص 


(�) معان: -بالفتح وآخره نون- وهي مدينة في أطراف الشام تلقاء الحجاز من نواحي البلقاء، وهي عاصمة إقليم الشراة، ومفترق الطرق، ومعان اليوم إحدى مدن الأردن المزدهرة، وتبعد عن المدينة المنورة حوالي 810 كيلا. انظر: معجم البلدان: 5/135، ومعجم المعالم الجغرافية للبلادي: ص 300. 


(�) البلقاء: إقليم من أرض الشام في المملكة الأردنية الهاشمية، وهو الإقليم الذي تتوسطه مدينة عمان عاصمة الأردن، ومن أشهر مدن هذا الإقليم: عمان، والسَّلْط، ومادبا، والزرقاء، والرصيفة، يتصل به في الجنوب إقليم الشراة الذي قاعدته معان، وفي الشمال إقليم حوران. معجم المعالم الجغرافية للبلادي: ص 49. 


(�) لخم: -بفتح اللام وسكون الخاء العجمة- وهم من بني كهلان بن سبأ، وكان لهم ملك بالحيرة، ثم كان لبقاياهم ملك بأشبيلية، ومن لخم بني الدار، ومنهم تميم الداري الصحابي. قلائد الجمان للقلقشندي: ص 69.


(�) جذام: -بضم الجيم وفتح الذال المعجمة وألف ثم ميم- هم قبيلة كبيرة من بني كهلان. وكان فيهم العدد والشرف. وبقي فيهم الملك إلى أن غلبهم الطاغية صاحب برشلونة من الأندلس سنة 544هـ. وبقاياهم منتشرون بأقطار الأرض من كل جانب. قلائد الجمان: ص 54-60.


(�) بلقين: هم بنو القين، يقال لهم (بلقين) كما يقال بلحارث تخفيفا. وهم قبيلة كبيرة من قضاعة ينسبون إلى القين بن جسر، ووهم ابن التين فقال: بنوا القين قبيلة من تميم. جمهرة أنساب العرب لابن حزم: 342، وفتح الباري: 8/74.


(�) بهراء: -بفتح  الباء الموحدة وسكون الهاء وفتح الراء المهملة- وهم بنو بهراء بن الحافي بن قضاعة، والنسبة إليهم بهرائي، ومنهم جماعة من الصحابة منهم المقداد بن الأسود رضي الله عنه، وكان بينهم وبين اللخميين ملوك الحيرة حروب. قلائد الجمان: ص 49.


(�) بلي: -بفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب- قبيلة كبيرة من قضاعة ينسبون إلى بلى بن عمرو بن قضاعة، ومن بلي جماعة من الصحابة. قلائد الجمان: ص 45، وفتح الباري: 8/74.


(�) يرى أحد الباحثين أنهم اختاروها لوجود العوارض الطبيعية التي يستطيعون أن يتحصنوا بها لقلة عددهم بالنسبة لعدد عدوهم. الرسول القائد لمحمود شيت خطاب: ص 205. 


(�) الكامل في التاريخ لابن الأثير: 2/159. 


(�) هو: ثابت بن أقرم بن ثعلبة بن عدي بن العجلان البلوي، حليف الأنصار، ذكره موسى بن عقبة من البدريين، واتفق أهل المغازي على أن ثابت بن أقرم قتل في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه سنة 11هـ في حروب الردة، قتله طليحة بن خويلد الأسدي. انظر: الاستيعاب: 1/199، والإصابة: 1/198.  


(�) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة من أرض الشام: 7/585، ح (4261).


(�) غزوة مؤتة لباشميل: ص 261. 


(�) معارك خالد بن الوليد لياسين سويد: ص 171، المؤسسة العربية للدراسات والنشر –بيروت بدون تاريخ. 


(�) انظر: صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب غزوة مؤتة: 5/87، وفضائل الصحابة للإمام أحمد: 2/814، تحقيق وصي الله بن محمد عباس، مؤسسة الرسالة – بيروت 1403هـ 1983. 


(�) الرسول القائد لمحمود شيت خطاب: ص 206، العبقرية العسكرية في غزوات الرسول ( لمحمد فرج: ص 629، 631، ط 3، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977م، وغزوة مؤتة لمحمد أحمد باشميل: ص 400، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1392هـ، والسيرة النبوية الصحيحة لأكرم العمري: 2/470. 


(�) الفصول في سيرة الرسول ( لابن كثير: ص 195، تحقيق محمد العبد الخطراوي وغيره، طبع دار التراث بالمدينة المنورة، ودار ابن كثير في دمشق، الطبعة السادسة 1413هـ. 


(�) حياة محمد صلى الله عليه وسلم للهيكل: ص 411، ط 15، مكتبة النهضة المصرية -القاهرة. 


(�) تبوك: -بالفتح ثم الضم، وواو ساكنة وكاف-: موضع بين وادي القرى والشام. كانت منهلا من أطراف الشام، وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم، وقد أصبحت اليوم مدينة من مدن شمال الحجاز الرئيسية، وهي تبعد عن المدينة شمالا (778) كيلا. انظر: معجم البلدان: 2/14، ومعجم المعالم الجغرافية: ص 59.


(�) انظر: العلاقات الإسلامية البيزنطية لجوزيف نسيم: ص 273.


(�)  سورة التوبة: 29.


(�)انظر: السيرة النبوية الصحيحة: ص 522-523. 


(�)انظر: زاد المعاد: 3/526-539. 


(�) انظر: زاد المعاد: 3/527-528، و المغازي للواقدي: 2/989، 990، والطبقات الكبرى: 2/165، والكامل في التاريخ: 2/189. وحمص: كان فتحها على يد أبي عبيدة بن الجراح سنة 16هـ. فتح الباري: 1/43


(�) انظر: زاد المعاد: 3/526، 529، والمغازي للواقدي: 2/996، 1002، والطبقات الكبرى لابن سعد: 2/166. 


(�) انظر: زاد المعاد: 3/528. 


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/165، 167، وبهجة المحافل للعامري: 2/30. 


(�) ثبت في صحيح مسلم أن النبي لما قرب من تبوك قال: ((إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك)). صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق: 4/1782، رقم 2278. 


(�) الطبقات الكبرى لابن سعد: 2/167، والكامل في التاريخ لابن الأثير: 2/192، والمواهب اللدنية: 3/63. 


(�) انظر: زاد المعاد: 3/536-537، وسيرة ابن هشام: 4/118-126، والروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام: 4/195-198، ط القاهرة، بدون. 


(�) أيلة: بالفتح، مدينة على ساحل القلزم (البحر الأحمر) مما يلي الشام، وقد ذكر أبو زيد أنها هي مدينة اليهود الذين حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير. وتقع أيلة على خليج العقبة، وهي مقسومة اليوم بين الأردن وإسرائيل، ويسمى الجزء في الأردن بمدينة العقبة، أما الجزء الواقع في إسرائيل فيسمى بمدينة إيلات. انظر: معجم البلدان: 1/292، ومعجم المعالم الجغرافية للبلادي: ص 35.


(�) جرباء: موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام قرب جبال السراة من الحجاز بينها وبين أذرح ميل واحد. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: 2/118. 


(�) أذرح: بالفتح ثم السكون وضم الراء، وهو جمع ذريح، وهو اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة، ثم من نواحي البلقاء وعمان، مجاورة للحجاز. انظر: معجم البلدان: 1/128، 2/118. وجرباء وأذرح اليوم قريتان في المملكة الأردنية تقعان شمال غربي مدينة معان على قرابة 22 كيلا. انظر: معجم المعالم الجغرافية للبلادي: 81.


(�) انظر: زاد المعاد: 3/537. 


(�) انظر: زاد المعاد: 3/538-539. 


(�) تاريخ الطبري: 2/186. 


(�) الرسول القائد لمحمود شيت خطاب: ص 184. 


(�) غزوة تبوك لباشميل: ص 259. 


(�) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجهاد- باب الأسارى في السلاسل: 6/145، رقم 3010.    


(�) رياض الصالحين للنووي: ص 538، تحقيق عبد العزيز رباح، ط13، مكتبة دار السلام -الرياض.  


(�) انظر في قدوم تلك الوفود: زاد المعاد: 3/595-686، والطبقات الكبرى: 1/330-332، 338، وسيرة ابن هشام: 4/152-182. 


(�) انظر: أسباب نجاح الدعوة الإسلامية في العهد النبوي لعبد الله بن محمد آل موسى: ص 228-229، دار عالم الكتب. الرياض، ط1، 1405هـ.  


(�)  سورة الأنبياء: آية 18.


(�) انظر: أهمية الجهاد في نشر الدعوة الإسلامية والرد على الطوائف الضالة فيه د/ علي بن نفيع العلياني: ص 254، ط الثالثة 1422هـ –2001م، دار طيبة للنشر والتوزيع –الرياض. 


(�)  سورة البقرة: آية 109.


(�) هو: حذيفة بن اليمان العبسي، حليف بني الأشهل، من كبار الصحابة، وصاحب سر رسول الله ( ، شهد أحداً، توفي سنة 36هـ. أسد الغابة: 2/221، والإصابة: 1/318. 


(�) هو: عامر بن عبد الله بن الجراح، القرشي، الفهري، أبو عبيدة أحد العشرة المبشرون بالجنة، أسلم قديما، وشهد بدراً، مات شهيدا بطاعون عمواس سنة ثماني عشرة، وله ثمان وخمسون سنة. تقريب التهذيب: ص 476-477. 


(�) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب المغازي، باب قصة أهل نجران: 8/93، ح رقم 4380،وقد أورد الإمام ابن القيم من رواية البيهقي حديثا مماثلا لهذا الحديث، وأشار إلى رواية البخاري له. انظر: زاد المعاد: 3/637. 


(�) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 1/357-358، والسيرة لابن هشام: 2/158-166، والجواب الصحيح: 1/184، والبداية والنهاية: 7/262-272، وتفسير ابن كثير: 1/368-370، وفتح الباري: 8/73-74.


(�) في السيرة النبوية: يقال له: كور بن علقمة، ويقال: كرز: 2/159، قال في الإصابة: كرز بن علقمة، ويقال: كوز بن علقمة البكري النجراني، وكان في وفد نجران. الإصابة: 584-585.  


(�)  سورة آل عمران: الآيات 65-68.


(�)  سورة آل عمران: الآيتان 78-79.


(�)  سورة آل عمران: الآيات 79-81.


(�)  سورة آل عمران: الآيات 59-61.


(�) جاء في بعض الروايات أنهم قالوا للنبي ( وقد عرض عليهم الإسلام: إنا قد أسلمنا قبلك! فقال النبي ( مخاطبا السيد والعاقب راهبي نجران: ((كذبتما!! يمنعكما من الإسلام ثلاث: أكلكما الخنـزير، وعبادتكما الصليب، وقولكما لله ولد)). قالا: فمن أبو عيسى؟ فلم يجد الرسول ( إزاء ذلك إلاَّ أن يوقف جدلا كهذا لا يوصل نتيجة ويعرض عليهم بدلا من ذلك –المباهلة. انظر: في هذا الروض الأنف: 3/3-6، و11-14، وأسباب النـزول وبهامشه الناسخ والمنسوخ لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: ص 74-75. 


(�) انظر: زاد المعاد: 3/629-638، وأورده ابن كثير في البداية والنهاية: 7/262-272، وفي التفسير: 1/368-370، وابن حجر في الفتح: 8/73-74. 


(�) زاد المعاد: 3/638. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 188-189. 


(�) زاد المعاد: 3/639.


(�) زاد المعاد: 3/644. 


(�) المباهلة: الملاعنة. والبهل معناه: اللعن، بهله الله بهلا: أي لعنه، وعليه بهلة الله، أي لعنته. وباهل القوم بعضهم بعضا، وتباهلوا إذا تلاعنوا. قال أبو عبيدة والكسائي في قوله تعالى: ( (((( (((((((((( ( (آل عمران 061). أي: نلتعن. انظر: تفسير القرطبي: 4/104.  


(�) زاد المعاد: 3/643. 


(�) لسان العرب: 11/72. 


(�) انظر: منهج الجدل والمناظرة في تقرير مسائل الاعتقاد د/ عثمان علي حسن: 2/849-852.   


(�) انظر: المرجع السابق: 2/848. 


(�) دعوة التقريب بين الأديان د/ أحمد القاضي: 4/1576. 


(�) فتح الباري: 8/95. 


(�) هو: محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري الطبرستاني الرازي المعروف بالفخر الرازي. أصولي فقيه مفسر متكلم طبيب، له كتب كثيرة منها: مفاتيح الغيب في تفسير القرآن. توفي بهراة سنة 606هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: 21/500، ومعجم المؤلفين لعمر كحالة: 11/79.


(�) التفسير الكبير: 8/82-83. 


(�) التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة للباقلاني: ص 158-159، ، خدمة محمد الخضيري ومحمد عبد الهادي، دار الفكر العربي -القاهرة.


(�) زاد المعاد: 3/638. 


(�) فتح الباري: 8/74. 


(�) النجاشي: اسمه أصحمة ملك الحبشة، كان ممن حسن إسلامه ولم يهاجر ولا له رؤية. وقد توفي في حياة النبي ( ، فصلى عليه بالناس صلاة الغائب. انظر: سير أعلام النبلاء: 1/428.


(�) هي: هند بنت سهل أبي أمية بن المغيرة، القرشية المخزومية، إحدى زوجات النبي ( . كانت من أكمل النساء عقلا وخلقا. هاجرت مع زوجها الأول أبي سلمة إلى الحبشة ثم إلى المدينة، ولما مات أبو سلمة تزوجها النبي (. توفيت سنة 59هـ، وقيل: 52هـ. وهي آخر من مات من أمهات المؤمنين. الإصابة: 7/27، والسير: 2/201.


(�) هو: عبد الله بن قيس، أبو موسى الأشعري، من أهل اليمن، أسلم بمكة ثم رجع إلى اليمن وقد مع الأشعريين، وكان حسن الصوت بالقرآن، كما كان أحد الحكمين في صفين، توفي عام 44هـ بالكوفة. أسد الغابة: 3/703، و12/156، والاستيعاب لابن عبد البر: 3/979-981.   


(�) هو: عبد الله بن مسعود الهذلي، -صحابي- من السابقين إلى الإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً والمشاهد بعدها، وكان أول من جهر بالقرآن بمكة ومن فقهاء الصحابة، ولي بعد وفاة الرسول ( بيت المال بالكوفة، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان رضي الله عنه فتوفي بها سنة 32هـ. الإصابة:4/233-236،الاستيعاب: 3/987-994. 


(�) انظر: زاد المعاد: 1/97-98.


(�) عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي: واسمه عمرو، وقيل: حذيفة بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، وهو والد عمر بن أبي ربيعة الشاعر المعروف. قال البخاري: وعبد الله هو الذي بعثته قريش مع عمرو ابن العاص إلى الحبشة. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: 3/305، وهداية الحيارى: 258، هامش رقم (1).   


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 257-261، وزاد المعاد: 3/25-29، وأورد ابن هشام في السيرة النبوية هذه الرواية بكاملها: 1/289-291. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 262-263، ومختصر سيرة الرسول ( للشيخ محمد بن عبد الوهاب. تحقيق محمد حامد الفقي سنة 1375هـ. 


(�) هداية الحيارى: ص 278. 


(�) هداية الحيارى: ص 257، وانظر: تعليق المحقق على هذا في هامش رقم (5) من نفس الصفحة. 


(�) انظر: دعوة التقريب بين الأديان د/ أحمد القاضي: 1561، وما بعدها. 


(�) هداية الحيارى: ص 259. 


(�) انظر: دلائل النبوة لأبي نعيم: 1/252. 


(�) انظر: دعوة التقريب بين الأديان د/ أحمد القاضي: 1599، وما بعدها. 


(�)  سورة الأعراف: آية 158.


(�)  سورة آل عمران: آية 85 .


(�) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته: 1/134، رقم 153.


(�) انظر: ما نقله عنهم في ذلك المهتدي سيف الرحمن رحمة الله الفاروق (اللورد هدلي) في كتابه إيقاظ الغرب للإسلام: ص 94-99. 


(�) إنجيل متى: 5/22، وانظر: إيقاظ الغرب للإسلام لللورد هدلي الفاروق: ص 101-102. 


(�) وقد جمع الشيخ محمد رشيد رضا هذه المزاعم ورد عليها في كتابه "الوحي المحمدي". 


(�) انظر: ما تقدم في ص 453 من هذا البحث. 


(�) انظر: الدين والدولة في إثبات نبوة النبي محمد ( لعلي بن سهل ربن الطبري: ص 46-52.  


(�) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى لابن القيم، تحقيق د/ محمد أحمد الحاج: ص 232-233. 


(�) منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى: ص 271، نقلا من رسالة بولس الأنطاكي: ص 25-26، وانظر: مقالة (المواضع التي فيها الخلاف بين المسلمين والنصارى: 1/55-59. 


(�)  سورة الشورى: آية 40.


(�)  جلاء الأفهام لابن القيم: ص 314-315.


(�)جاء فعلا في إنجيل متى على لسان عيسى -عليه السلام-: ((سمعتم أنه قيل عين بعين وسن بسن. وأما أنا فأقول لكم لا تقاوموا الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فحوِّل له الآخر أيضا)). وقد تقدم. انظر: ص 233 من هذه الرسالة.


(�) سورة الشورى: آية 40. 


(�) سورة النحل: آية 126. 


(�) سورة البقرة: آية 279-280. 


(�) سورة الحج: آية 78. 


(�) مدارج السالكين: 2/ 457-459.  


(�) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 5/58 وما بعدها، و6/22-23. 


(�) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب فضائل القرآن  باب، رقم (1905)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب  1/134، 152. 


(�) انظر: مقامع هامات الصلبان لأبي عبيدة الخزرجي: ص 214، والدين والدولة لعلي بن سهل ربن الطبري: ص 48، والنصيحة الإيمانية في فضائح الدين النصرانية لنصر يحي المتطيب: ص 138، وانظر: إنجيل متى: 7/15.


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 5/146.


(�) هداية الحيارى: ص 433. 


(�) هداية الحيارى: ص 525، والآية من سورة الصف: 6. 


(�) هداية الحيارى: ص 306-307.


(�) هداية الحيارى: ص 414-415.


(�)هداية الحيارى: ص 315. 


(�) هو: نصر بن يحي بن عيسى، أبو سعيد المتطيب، كان نصرانيا ثم أسلم، واشتهر بالمهتدي، له كتاب النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة: 2/1956-1957، وهداية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي: 6/492، وانظر: النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية: ص 48.


(�) انظر: سفر أعمال الرسل: 11/27-28. 


(�) سيأتي الكلام عنه. 


(�) إنجيل يوحنا: 16/5-16. 


(�) النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية: ص 139-140. 


(�) انظر: ما تقدم في ص 431-432 من هذه الرسالة. 


(�) انظر: إعلام الموقعين: 4/311.


(�) انظر في ذلك: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 1/130 وما بعدها. 


(�) سورة يوسف: آية 2. 


(�) سورة الشورى: آية 7. 


(�) سورة السجدة: آية 3. 


(�) سورة الشعراء: آية 214. 


(�) سورة آل عمران: آية 85. 


(�) انظر: رسالة بولس الأنطاكي إلى أحد المسلمين: ص 15-16، مجلة المشرق، والصحائح في جواب النصائح للصفي بن العسال: 37-38. 


(�) التبيان في أقسام القرآن: 1/114-115.


(�) التبيان في أقسام القرآن: 1/112-113.


(�) التبيان في أقسام القرآن: 1/115.


(�) سورة الحاقة: الآيات 44-47. 


(�) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية: ص 95-96، دار الكتب الحديثة -القاهرة عام 1385هـ –1965م. 


(�) أحكام أهل الذمة: 1/11، والضوء المنير على التفسير: 5/334. 


(�) مدارج السالكين: 2/476. 


(�) أرميا: 1/5. 


(�) سورة آل عمران: آية 49. 


(�) انظر: إنجيل متى: 10/5-6. 


(�) هداية الحيارى: ص 381. 


(�) راجع هذه المناظرة في ص 71 وما بعدها من هذه الرسالة.  


(�) ذكر المحقق أن هذا العالم المسلم هو أبوعبيدة الخزرجي: هداية الحيارى ص 385، هامش رقم (1). 


(�) انظر: سفر التثنية: 18/18-19. 


(�) انظر: سفر التثنية: 34/10. 


(�) العيص، أو عيسو، وهو ابن إسحاق وتوأم يعقوب. انظر: قاموس الكتاب المقدس:  ص 649. 


(�) انظر: سفر التكوين: 16/12. 


(�) سورة الأعراف: آية 85، سورة هود: آية 84.  


(�) سورة الأعراف: آية 65؛ سورة هود: آية 50.  


(�) سورة الأعراف: آية 73؛ سورة هود: آية 61.


(�) سورة السجدة: آية 3. 


(�) العيسوية: إحدى فرق اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، كان في زمان المنصور، زعم أنه نبي وأنه رسول المسيح المنتظر، وخالف اليهود في كثير من أحكام الشريعة. الملل والنحل للشهرستاني: 2/55. وهداية الحيارى: ص 387، هامش رقم (4). 


(�) الشأو: الغاية والأمد والسبق. مختار الصحاح: ص 138، وهداية الحيارى: ص 387، هامش رقم (5).


(�) هداية الحيارى: ص 385-387، وانظر: مقامع الصلبان لأبي عبيدة الخزرجي: 120-122، تحقيق عبد المجيد الشرفي، الشركة التونسية لفنون الرسم تونس، وبين المسيحية والإسلام له، تحقيق د/ محمد شامة: ص 260-263. 


(�) تقدم ذكر هذه القصة في ص 491 وما بعدها من هذا البحث. 


(�) انظر: نصوص هذه الكتب فيما تقدم في ص 462-473 من هذه الرسالة.


(�) انظر: غزوات الرسول للروم في ص 477-488 من هذه الرسالة. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 381-382. 


(�) أخرجه البخارى، صحيح البخاري مع الفتح: 1/533، وأخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب : 2/370، رقم 521.  


(�) أخرجه الإمام أحمد في المسند: 5/145. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 381. 


(�) سورة الأعراف: آية 158. 


(�) انظر الرد بالتفصيل على هذه الدعوى: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 1/162، وما بعدها، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام: 4/203.  


(�) الفصل لابن حزم: 1/63، والملل والنحل للشهرستاني: 3/95. 


(�) الفصل لابن حزم: 1/82، والملل والنحل للشهرستاني: 2/16، وقد عقد ابن القيم فصولا في النسخ عند اليهود وأورد شبههم فيه، ثم أتبع ذلك بالرد والإبطال. انظر: إغاثة اللهفان: 2/379-385. 


(�) الجواب الصحيح: 6/445. 


(�) منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 302. 


(�) شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية: ص 49، طبعة دار الكتب الحديثة –القاهرة.


(�) هداية الحيارى: ص578.


(�) سورة الصافات: آية 37. 


(�) انظر: هداية الحيارى ص 525. 


(�) انظر: إغاثة اللهفان: 2/402-405، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: 4/201-202 . 


(�) أحكام أهل الذمة: 1/11، والضوء المنير على التفسير: 5/334. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/405. 


(�) بدائع الفوائد: 4/147-148. 


(�) هداية الحيارى: ص 577.


(�) التبيان في أقسام القرآن: ص 


(�) هداية الحيارى: ص 578.


(�) إغاثة اللهفان: 2/401-402. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/402. 


(�) سورة العنكبوت: الآيتان 50-51. 


(�) سورة البقرة: آية 23. 


(�) سورة يونس: آية 38. 


(�) سورة هود: آية 13. 


(�) سورة الطور: الآيتان 33-34. 


(�) سورة الإسراء: آية 88. 


(�) الصواعق المنـزلة على الطائفة الجهمية والمعطلة: 1/289. 


(�) هو: مسيلمة بن ثمامة الحنفي الوائلي، متنبئ من المعمرين، ولد باليمامة، تنبأ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل في حروب الردة سنة 12هـ. الأعلام: 7/226.


(�) الإهالة: الشحم والزيت، وكل ما اؤتدم به. وقيل: ما أذبت من الشحم. انظر: معجم الوسيط: 1/31.


(�) هداية الحيارى: ص 441-442. 


(�) سورة البقرة: آية 23. 


(�) انظر: بدائع الفوائد: 4/134-135. 


(�) سورة المؤمنون: الآيات 68-70. 


(�) سورة يونس: آية 16. 


(�) سورة سبأ: آية 46. 


(�) الصواعق المرسلة: 2/469-472، مع بعض الاختصار، وانظر: الصواعق المنـزلة: 1/291. 


(�) انظر في ذلك: زاد المعاد: 3/297 وما بعدها، والجواب الصحيح: 6/159 وما بعدها، 359 وما بعدها. 


(�) مدارج السالكين: 1/68-70. 


(�) منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 376. 


(�) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيح، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب بدء الوحي، باب 3: 1/22، رقم 3. ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 1/139، رقم 160. 


(�) مفتاح دار السعادة مع بعض التصرف: 2/13. 


(�) جزء من حديث أورده ابن القيم بكامله في هداية الحيارى: ص 275-278، وقد تقدم تخريجه في ص 463 من هذه الرسالة. 


(�)  للتوسع انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 4/70، وأدلة اليقين للجزيري: ص 257-259.


(�)  كما في إنجيل برنابا الذي اكتشف بعد المسيح بزمن طويل، حيث كان ينتقل بين خاصة النصارى من واحد إلى واحد مبالغة في إخفائه؛ لما فيه من الحق والتصريح بتوحيد الله تعالى، وببشرية المسيح وأمه وبنبوة محمد (.


(�)  انظر: هداية الحيارى: ص 107، و220. 


(�) هداية الحيارى: ص 577.


(�) سفر التثنية: 18/18-20، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 316، وفي إغاثة اللهفان: 2/412. 


(�) هداية الحيارى: ص 316-317. 


(�) سورة آل عمران: آية 164. 


(�) انظر: سفر التثنية: 34/10. 


(�) سورة الشعراء: الآيات 192-197. 


(�) هداية الحيارى: ص 318-319، وانظر: إغاثة اللهفان: 2/412-414.


(�) سفر التثنية: 33/2-3، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 319، وفي إغاثة اللهفان: 2/413. 


(�) قال المحقق: قرية سعير، تقع شمال مدينة الخليل بالقرب من بلدة حلحول. هداية الحيارى: 319، هامش(6).  


(�) وقد بين ابن القيم في موضع آخر: أن استعلان الله تعالى -أي ظهوره ومجيئه- من جبال فاران، يعني: إنزاله القرآن على محمد ( . انظر: هداية الحيارى: ص 345. 


(�) سورة التين: الآيات 1-3.


(�) هداية الحيارى: ص 319-320. 


(�) هداية الحيارى: ص 346-347، وانظر: الجواب الصحيح: 5/202-208.  


(�) انظر: إغاثة اللهفان: 2/414، وهداية الحيارى: ص 320. 


(�) هداية الحيارى: ص 321. 


(�) سفر التكوين: 21/21. 


(�) هداية الحيارى: 345-346، وانظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 5/200.


(�) انظر: سفر التكوين: 21/14-21، وهداية الحيارى: ص 347-348. 


(�) سورة إبراهيم: الآيات 35-37.


(�) قال المحقق : يكون وحشي الناس كناية عن قتله لأعدائه. 


(�) سفر التكوين: 16/7-12، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 321.


(�) هداية الحيارى: ص 321. 


(�) سفر التكوين: 21/12-13، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 321. 


(�) هداية الحيارى: ص 322، وانظر: ص 350-351 من الكتاب نفسه. 


(�) سفر التكوين: 17/15-20، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 322. 


(�) هداية الحيارى: 322. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 350. 


(�) انظر: مزمور: 45/2-5، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 353، وانظر: هامش رقم (3) من نفس الصفحة. 


(�) أخرجه البخاري في الصحيح، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب التيمم، باب قول الله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم}: 1/436، رقم 335، ومسلم في الصحيح، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب 1: 1/370، رقم 521، 523.  


(�) سورة الفتح: آية 29. 


(�) سورة المائدة: آية 54. 


(�) هداية الحيارى: ص 353-354. 


(�) أورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 354، وانظر: ما قاله المحقق في هذا النص في هامش رقم (6) من نفس الصفحة مع مزمور: 50/1-2.  


(�) هداية الحيارى: ص 354، مع تعليق المحقق عليه في هامش رقم (8)، وانظر: مزمور: 74. 


(�) البحر الرومي: هو ما يسمى اليوم بالبحر الأبيض المتوسط، قال ياقوت: بحر الأندلس وبحر المغرب وبحر الشام وبحر الإفرنج وبحر الروم جميعه واحد وكان يسمى بحر الظلمات. معجم البلدان: 1/345، وهداية: 355، هـ1. 


(�) البحر الفارسي: هو شعبة من بحر الهند الأعظم (المحيط الهندي) وتمتد سواحله من البصرة إلى عدن. معجم البلدان: 1/343، وهو ما يطلق عليه اليوم الخليج العربي. وهداية الحيارى: ص 355، هامش (2).


(�) تقدم التعريف به في ص 5 من هذه الرسالة.


(�) سيحون: بفتح أوله، نهر مشهور بما وراء النهر بعف سمرقند يجمد في الشتاء ثلاثة أشهر وهو في حدود بلاد الترك. هداية الحيارى: ص 355، هامش (3).


(�) المقصود بمنقطع الأرض، أي نهاية اليابسة على شاطئ المحيط الأطلسي بالمغرب. هداية: ص 355، هامش (6).


(�) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض: 4/2215، رقم 2889، بلفظ "إن الله زوى لي الأرض"  وأحمد في المسند: 4/123 من حديث ثوبان.    


(�) منطقة في سوريا لازالت تسمى منطقة الجزيرة. وقد تقدم في ص 100 من هذا البحث.


(�) هداية الحيارى: 354-356. 


(�) قيدار: اسم سامي بمعنى: قدير أو أسود، وهو ابن إسماعيل الثاني. (سفر التكوين: 25/13) وهو أب لأشهر قبائل العرب، ويسمى بلادهم أيضا قيدار. قاموس الكتاب المقدس: ص 751، وهداية: ص 356، هامش (1).


(�)هداية الحيارى: ص 356، مع تعليق المحقق عليه في هامش رقم (2). وانظر: سفر أشعيا: 42/11-12.


(�) هداية الحيارى: ص 356. 


(�) انظر: سفر أشعيا: 21/6-9، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 357. 


(�) هداية الحيارى: ص 357. 


(�) أشعيا: 54/1-3. 


(�) هداية الحيارى: ص 359. 


(�) أشعيا: 42/11، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 361. 


(�) أشعيا: 5/26، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 361.


(�) سورة الحج: آية 27.


(�) هداية الحيارى: ص 362، وانظر: تعليق المحقق على هذا النص في هامش رقم (3) من نفس الصفحة، مع إشعيا: 42/1-7. 


(�) هداية الحيارى: ص 362. 


(�) سورة الأحزاب: آية 45.


(�) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب البيوع، باب كراهية السخب في الأسواق: 4/342-343. 


(�) هداية الحيارى: ص 368-370. 


(�) هداية الحيارى: ص 383، وانظر: سفر حزقيال: 14/13. 


(�) هداية الحيارى: ص 383.  


(�) هداية الحيارى: ص 375، وانظر: سفر دانيال: 2/37-45. 


(�) هداية الحيارى: ص 375-376.


(�) لم يرد ذكر الكشدانيين في سفر دانيال، وإنما ذكر الكلدانيون أكثر من مرة، وقد تقدم التعريف بهم في ص 252.


(�) هداية الحيارى: ص 383، وقال المحقق: ((هذا النص ليس في سفر دانيال الحالي)). انظر: هامش رقم (6).


(�) هداية الحيارى: ص 383-384. 


(�) قال المحقق: النص الحالي (الله جاء من تيمان). هداية الحيارى: ص 372، هامش رقم (5). 


(�) هداية الحيارى: ص 372-373، وانظر: سفر حبقوق: 3/3-12 مع اختلاف في اللفظ. 


(�) سورة التوبة: آية 32.


(�) هداية الحيارى: ص 373-374. 


(�) سورة الصافات: آية 37.


(�) سورة الصف: آية 6.


(�) هداية الحيارى: ص 525-526.


(�) إنجيل متى: 23/30-33، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 379.


(�) سورة يس: آية 14.


(�) إنجيل متى: 23/34-39، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 379-380. 


(�) إنجيل يوحنا: 16/7، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 380. 


(�) إنجيل يوحنا: 15/17، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 380.


(�) إنجيل يوحنا: وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 380، وسيأتي الكلام إن شاء الله على البارقليط.


(�) هداية الحيارى: ص 380. 


(�) هداية الحيارى: ص 380، وانظر: إنجيل متى: 11/9-15. 


(�) هداية الحيارى: 380. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 380. 


(�) هداية الحيارى: ص 380-381. 


(�) إنجيل متى: 21/33-35، 43، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 382. 


(�) إنجيل متى: 21/44، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 382. 


(�) هداية الحيارى: ص 382. 


(�) إنجيل يوحنا: 14/15-17، 26، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 323 


(�) إنجيل يوحنا: 14/7، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 323.


(�) إنجيل يوحنا: 14/16، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 323. 


(�) إنجيل يوحنا: 14/16، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 323. 


(�) إنجيل يوحنا: 15/17، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 323-324. 


(�)إنجيل يوحنا: 14/30، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 325. 


(�) هداية الحيارى: ص 324. 


(�) إنجيل يوحنا: 14/15-18، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 324. 


(�) إنجيل يوحنا: 16/12-13، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 325. 


(�) المنحمنا: كلمة سريانية، وتعني بالعربية الحامد والمحمود والحمد، والترجمات الحالية لا تذكر لفظ المنحمنا فبعضها يذكر الفارقليط، وبعضها يذكر المعزي. انظر: هداية الحيارى ص 379، هامش رقم (2). 


(�) إنجيل يوحنا: 15/24-27، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 378-379. 


(�) هداية الحيارى: ص 324. 


(�) هداية الحيارى: ص 379. 


(�) هداية الحيارى: ص 325، وانظر: تعليق المحقق على هذا النص في هامش رقم (7) من الصفحة نفسها. 


(�) المصدر نفسه. 


(�) هداية الحيارى: ص 334-335. 


(�) سورةالصف: آية 6.


(�) هداية الحيارى: ص 335. 


(�) سفر التكوين: 17/20، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 335. 


(�) أي: بني إسماعيل. 


(�) انظر: هداية الحيارى: 335-337. 


(�) إنجيل يوحنا: 14/15-17، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 327. 


(�) إنجيل يوحنا: 14/15-17، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 327. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 333-334. 


(�) هداية الحيارى: ص 332. 


(�) سورة آل عمران: آية 48.


(�) سورة الشورى: آية 52.


(�) سورة النجم: الآيتان: 3-4.


(�) هداية الحيارى: ص 332-333. 


(�) إنجيل يوحنا: 16/12-15، وأورده ابن القيم في هداية الحيارى: ص 329. 


(�) هداية الحيارى: 328-329. 


(�) سورة الصافات: الآيات 35-37.


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 326-334. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 327. 


(�) الجواب الصحيح لابن تيمية: 5/292-293، وانظر: هداية الحيارى: ص 327.


(�) يقصد التحريف القصدي المتعمد بزيادة كلمتي (الروح القدس) في البشارة.


(�) القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم: ص 129.


(�) هداية الحيارى: ص 338. 


(�) سورة سبأ: آية 28.


(�) سورة آل عمران: آية 19. 


(�) سورة آل عمران: آية 81.


(�) مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام د/ عمر الدعواق: ص 49  


(�) هداية الحيارى: ص 316.


(�) هداية الحيارى: ص 301. 


(�) الجواب الصحيح: 1/247. 


(�) الجواب الصحيح: 1/247-248. 


(�) هداية الحيارى: ص 257. 


(�) انظر: ص 499 وما بعدها من هذا البحث. 


(�) هداية الحيارى: ص 263. 


(�) هداية الحيارى: ص 263-264، وأورده ابن هشام في السيرة النبوية: 2/28-29.


(�) هداية الحيارى: ص264، وأورده ابن هشام في السيرة النبوية: 2/29، والآيات من سورة القصص: 52-55.


(�) الجواب الصحيح: 1/266-267، والآيات من سورة القصص: 52-55.


(�) هو عدي بن حاتم عبد الله الطائي، صحابي مشهور، وكان قبل دخوله في الإسلام نصرانيا، وكان رضي الله عنه ممن ثبت على الإسلام في الردة وحضر فتوح العراق، وتوفي سنة 68هـ. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري: 7/43، والجرح والتعديل: 7/2، والاستيعاب: 3/141-143، والإصابة: 2/468-469.


(�) هداية الحيارى: ص 265-266. 


(�) الحيرة: بالكسر ثم السكون وراء: مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع يقال له النجف. كانت مسكن ملوك العرب في الجاهلية: انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: 2/376-380.


(�) هداية الحيارى: 266-267، وانظر: هامش رقم (7) من ص 267، وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير،  باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه: 5/69، رقم 2953، مطبعة السلفية، ط2، 1352هـ –القاهرة. وأحمد مع اختلاف في بعض الألفاظ في مسنده: 4/378-379.   


(�) المرباع: ما يأخذه الرئيس وهو ربع الغنيمة، وكانوا في الجاهلية إذا غزا بعضهم بعضا وغنموا أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصا دون أصحابه. لسان العرب: 8/101، مع هامش رقم (8) من ص 267 من هداية الحيارى. 


(�) هداية الحيارى: ص 267. 


(�) الركوسي: من الركوسية، قال ابن منظور: قوم لهم دين بين النصارى والصابئين، وروى عن ابن الأعرابي أنه قال: هذا من نعت النصارى لا يعرَّب. لسان العرب: 6/101 وانظر: هامش رقم (2) من ص 268 من هداية الحيارى. 


(�) ألبا: الألب بالفتح والكسر: القوم يجتمعون على عداوة إنسان، وتألبوا تجمعوا. انظر: لسان العرب: 1/215-216. 


(�) هداية الحيارى: ص 267-268، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 4/378، والحديث صحيح، صححه حمزة أحمد الزين في تحقيقه وشرحه للمسند: 14/456، رقم 19273، و14/118، رقم 18176، كما أخرج البخاري الشطر الأخير منه في صحيحه، صحيح البخاري مع الفتح كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام: 6/610-611، رقم 3595؛ وللاستزادة انظر: هداية الحيارى ص 268 هامش رقم (8). 


(�) هداية الحيارى: ص 268-269. 


(�) أصبهان: -بفتح الهمزة وكسره- مدينة عظيمة مشهورة في بلاد فارس. معجم البلدان: 1/206.


(�) الدهقان: بضم الدال وفتحها التاجر، فارسي معرب، والجمع دهاقنة ودهاقين. لسان العرب: 10/277،والدهقان رئيس القرية ورئيس الإقليم ومن له مال وعقار. المعجم الوسيط:1/300، وهداية الحيارى: ص269، هامش(3). 


(�) قـلال: جمع قلة (بضم القاف) وهي إناء للعرب كالجرة الكبيرة. انظر: لسان العرب: 11/565. 


(�) الورق بكسر الراء الفضة.


(�) نصيبين: بالفتح ثم الكسر- مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل إلى الشام، بينها وبين الموصل ستة أيام، وقد فتحها عياض بن غنم صلحا. معجم البلدان: 5/288، وهداية الحيارى: 271، هامش (7).


(�) عمورية: بلد من بلاد الروم غزاها المعتصم حين سمع صرخة العلوية وفتحها سنة 223هـ. انظر: معجم البلدان: 4/158، وهداية الحيارى: ص 272، هامش (1).


(�) قبيلة كلب هم: بنو كلب بن وبرة بن تغلب من قضاعة، وكانوا ينـزلون في الجاهلية دومة الجندل وتبوك، وجاء الإسلام والملك عليهم لأكيدر، وبقيت كلب في خلق عظيم على الخليج القسطنطيني، ومنهم مسلمون ونصارى. انظر: قلائد الجمان للقلقشندي: ص 46-47.


(�) وادي القرى: هو واد بين المدينة والشام، من أعمال المدينة كثير القرى، فتحها النبي ( سنة سبع عنوة ثم صولحوا على الجزية. معجم البلدان: 5/345.


(�) لم يحق في نفسي، حق الأمر يحق حقا، صار حقا وثبت. لسان العرب، نقلا من هداية الحيارى: ص 273، هامش (4).


(�) العذق: كل غصن له شعب، والعذق النخلة بحملها. انظر: لسان العرب لابن منظور: 10/238. 


(�) بنو قيلة: قال ابن هشام: قبيلة بنت كاهل بن عذرة بن سعد بن زيد بن ليث بن قضاعة، أم الأوس والخزرج. سيرة ابن هشام: 1/201، وهداية الحيارى: ص 273، هامش (6).


(�) العرواء: قال ابن هشام: العرواء –بضم العين وفتح الراء) الرعدة من البرد والانتفاض. السيرة: 1/201، وانظر: لسان العرب: 15/45.


(�) شملتان: الشملة، كساء يتغطى به ويتلفف به. انظر: لسان العرب للعلامة ابن منظور: 11/369. 


(�) الفقير: من فقر الأرض إذا حفرها، والفقرة: الحفرة، والفقير: حفير حول الفسيلة إذا غرست، وفقير النخلة حفيرة تحفر للفسيلة إذا حوّلت لتغرس فيها. انظر: لسان العرب لابن منظور: 5/63. 


(�) وديّة: بكسر الدال وتشديد الياء مفرد الوديّ وهي صغار الفسيل. انظر: مختار الصحاح: ص 298. 


(�) هداية الحيارى: ص  269-275، وانظر: السيرة النبوية لابن هشام: 1/198-203. 


(�) هداية الحيارى: ص 283. 


(�) تقدم ذكر هذه القصة في ص 471 من هذه الرسالة فراجعها. 


(�) هداية الحيارى: ص 289. 


(�) هداية الحيارى: ص 239. 


(�) الجواب الصحيح: 1/313، والآية من سورة البقرة: 256. 


(�) انظر: دفاع عن الإسلام: ص 32-34، ومحمد في الكتاب المقدس: لعبد الأحد داود: ص 184.


(�) أخرجه البخاري في الصحيح، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: 3/261، رقم 1395، ومسلم في الصحيح، كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإيمان: 1/50، رقم 19.


(�) هداية الحيارى: ص 237-239، والآية الأولى من سورة البقرة: 256، والثانية من سورة التوبة: 7.


(�) مدير مركز البحوث والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية (القاهرة)، وباحث في المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية (فرنسا)، مؤلف دراسات ديموغرافية عديدة عن الشرق العربي.


(�) باحث بالمعهد الوطني للدراسات الديموغرافية (فرنسا)، مؤلف دراسات ديموغرافية عديدة عن المغرب الأقصى. من مقدمة كتابيهما.


(�) المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي لفيليب فارج ويوسف كرباج، ص 37، ترجمة بشير السباعي. سينا للنشر بالتعاون مع البعثة الفرنسية للأبحاث والتعاون. القاهرة ط1، نقلا من دعوة التقريب: 205. 


(�) المسيحيون واليهود في التاريخ الإسلامي العربي والتركي لفيليب فارج ويوسف كرباج، ص 38. والإسلام يمثل الحلقة الأخيرة من دين الله لا اليهودية ولا النصرانية المحرفتين، بل امتداد لملة إبراهيم الذي ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دعوة التقريب بين الأديان: ص 206، وانظر: ص 676-682 من هذه الرسالة.


(�) انظر: في أسباب دخولهم في الإسلام مؤمنو أهل الكتاب ومكانتهم في الإسلام د/ عمر الدعواق: ص 49 وما بعدها. 


(�) سورة البقرة: آية 146.


(�) سورة الأنعام: آية 20.


(�) هداية الحيارى: ص 299-300، وانظر: تعليق المحقق في هامش رقم (6) من الصفحة الأولى. 


(�) هداية الحيارى: ص 300-301، والآيات من سورة المائدة: 82-86. 


(�) سورة البينة: الآيات 1-3.


(�) سورة آل عمران: آية 85.


(�) أرنولد السير توماس: (1874-1930م) تعلم في كمبريدج وقضى عدة سنوات في الهند أستاذاً في جامعة عليكرة، وأستاذا للفلسفة في لاهور. وهو أول من جلس على كرسي الأستاذية في قسم الدراسات العربية في مدرسة اللغات الشرقية بلندن. انظر: المستشرقون لنجيب العقيقي: 2/84، ط الثالثة 1964م،دار المعارف -القاهرة


(�) الدعوة إلى الإسلام لتوماس أرنولد: ص 98-99.


(�) حضارة العرب د/ غوستاف لوبون: ص 605، نقلا من مجلة وزارة الشئون الإسلامية: العدد 7، ص 227. 


(�) انظر: حكم الإسلام في معاملة أهل الكتاب في ص 601 وما بعدها من هذه الرسالة. 


(�) غير المسلمين في المجتمع الإسلامي: د/ يوسف القرضاوي: ص 32، وانظر تفاصيل هذه القصة في البداية والنهاية لابن كثير: 12/566-582، وفتوح البلدان: ص 131-132، والدارس: 2/288-289.


(�) تاريخ دمشق: 45/358.


(�) انظر: دعوة التقريب: ص 250، وما بعدها.


(�) حضارة العرب د/ غوستاف لوبون: ص 125، نقلا من مجلة وزارة الشئون الإسلامية: العدد 7، ص 243. 


(�) أخرجه البخاري في الصحيح، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله: 1/190، رقم 97، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته: 1/134-135، رقم 154، واللفظ له.  


(�) دعوة التقريب: ص 204. 


(�) هداية الحيارى: 244-245. 


(�) سيكلوجية القصة في القرآن د/ التهامي نقرة: ص 441، الشركة التونسية، ط 3. 


(�) انظر: لسان العرب: 11/129، مادة: جهل. 


(�) انظر: الحسنة والسيئة لشيخ الإسلام ابن تيمية: ص 60، دار الكتب العلمية –بيروت. 


(�) سورة الفرقان: آية 44.


(�) مفتاح دار السعادة: 1/53. 


(�) انظر: المرجع السابق: 1/111. 


(�) سورة الفاتحة: آية 7.


(�) أورده ابن القيم في مدارج السالكين: 1/12، وفي إغاثة اللهفان: 1/64، وهو جزء من حديث رواه الترمذي في كتاب التفسير، باب (‌2) من سورة الفاتحة: 5/186-187، ح 2953-2954، وأحمد في المسند: 4/378، و5/77، والحديث حسن، وقال الألباني: (( صحيح)). صحيح الجامع: 2/1363، رقم 8202. 


(�) انظر: مدارج السالكين: 1/54، وتفسير ابن كثير: 1/29. 


(�) سورة الشمس: آية 9.


(�) مدارج السالكين: 1/11-12، والآية من سورة المائدة: 77. 


(�) إغاثة اللهفان: 1/64. 


(�) بدائع الفوائد: 2/31-32.


(�) بدائع الفوائد: 2/30-31، والآيات من سورة المائدة: 72-77.


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 3/252، وانظر: التحرير والتنوير: 5/179. 


(�) انظر: التحرير والتنوير: 5/179، والجامع لأحكام القرآن: 3/252. 


(�) انظر: التحرير والتنوير: 5/178-179.


(�) هداية الحيارى: ص 256. 


(�) انظر: مدارج السالكين: 2/137، و3/523، واقتضاء الصراط المستقيم: 1/128. 


(�) شرح مختصر الروضة لنجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي: 3/651، تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1 1410هـ. 


(�) انظر: المرجع السابق: 3/651-652.  


(�) انظر: مجموع الفتاوى: 20/15. 


(�) سورة الزخرف: الآيتان: 23-24.


(�) في ظلال القرآن: 5/3182. 


(�) سورة التوبة: آية 31.


(�) أورده ابن القيم في أعلام الموقعين: 2/190، وأخرجه الترمذي في السنن كتاب التفسير، باب ومن سورة التوبة: 5/278، ح 3095، وقال الألباني: حسن. صحيح جامع الترمذي: 3/56، ح 2471. 


(�) بدائع الفوائد: 4/171. 


(�) الصواعق المرسلة: 2/443. 


(�) انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 4/198. 


(�) هداية الحيارى: 255-256. 


(�) هداية الحيارى: ص 278، وصحيح البخاري مع الفتح: 1/33، وصحيح مسلم: 3/1393-1397.


(�) جزء من حديث أخرجه البخاري في الصحيح، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: {واتخذ الله إبراهيم خليلا}: 6/387، ح رقم 3353، و6/525، رقم 3493، ومسلم في الصحيح، كتاب الفضائل، باب من فضائل يوسف عليه السلام: 4/1846، رقم 2378، ورقم 2526.   


(�) زاد المعاد: 3/639. 


(�) تقدمت هذه القصة في ص 492 من هذه الرسالة. 


(�) هداية الحيارى: ص 244. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 275-278، قال الحافظ ابن حجر معلقا على حالته تلك: ((لو تفطن هرقل لقوله ( : في الكتاب الذي أرسل إليه "أسلم تسلم" وحمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافه)). فتح الباري: 1/37. وهذا صحيح يؤكده موقف النجاشي مع غضب بطارقته وتنافرهم، فإنه لم يعبأ بهم وأسلم وسلم. انظر: السيرة النبوية لابن كثير: 2/19-20.


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 281-283. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 286-287.


(�) سورة التوبة: آية 24.


(�) إغاثة اللهفان: 2/346-348. 


(�) هداية الحيارى: ص 251-252. 


(�) هداية الحيارى: 252-254. 


(�) انظر: ص 505 وما بعدها من هذه الرسالة. 


(�) أما من سبقت له من الله الحسنى من أهل الكتاب، وقبل البشرى، فقد صار من أهل الإسلام، وارتفع عنه وصف أهل الكتاب، فلا يشمله هذا الحكم الذي نحن بصدد ذكره.  


(�) سورة التوبة: آية 29.


(�) سورة المائدة: آية 17، 72.


(�) سورةالمائدة: آية 73.


(�) سورة التوبة: آية 30.


(�) سورة البقرة: آية 89.


(�) سورةالتوبة: آية 31.


(�) سورة المائدة: آية 77.


(�) سورة المائدة: آية 59.


(�) سورة البينة: آية 6.


(�) تقدم تخريجه في ص 505 من هذه الرسالة. 


(�) سورة المائدة: آية 8.


(�) أحكام الذميين والمستأمنين دز عبد الكريم زيدان: ص 91. 


(�) أحكام الذميين والمستأمنين دز عبد الكريم زيدان: ص 110. 


(�) انظر: فقه الاحتساب على غير المسلمين: ص 43-58، نقلا عن مجلة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، العدد: 7، ص 245. 


(�) سورة التوبة: آية 29.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 15، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها: 3/1357، رقم 1731. 


(�) الإسلام وغير المسلمين د/ وهبة الزحيلي: ص 60-61، نقلا عن مجلة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، العدد: 7، ص 209. 


(�) عكرمة: مولى ابن عباس، وثقة جماعة واعتمده البخاري. قال الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة توفي سنة 105هـ. ميزان الاعتدال: 4/13. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 31-32. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 158.


(�) أحكام الذميين والمستأمنين د. عبد الكريم زيدان: ص 144. 


(�) الفروق للقرافي: 3/14. وانظر: من صور تطبيقات هذا المبدأ، ما حصل بين شيخ الإسلام ابن تيمية وقائد جيش التتار في شأن إطلاق أسرى أهل الذمة، في الرسالة القبرصية: ص 40.


(�) كتاب الخراج لأبي يوسف: ص 139، المطبعة السلفية، ط2، سنة 1352هـ –القاهرة.


(�) هو: علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، كان من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة النافعة توفي في بغداد سنة 450هـ. انظر: الأعلام للزركلي: 4/327. 


(�) الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي: 


(�) انظر على سبيل المثال: غير المسلمين في المجتمع الإسلامي د. يوسف القرضاوي: ص 34-36، والإسلام بين المذاهب والأديان د. أسعد السحمراني: ص 83 وما بعدها. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 27-28. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 588-589.


(�) عبد الرحمن بن غنم الأشعري، مختلف في صحبته، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين. مات سنة ثمان وسبعين. تقريب التهذيب: ص 595.


(�) القِلاَّية: مسكن الأسقف ((يونانية)). المنجد في اللغة: ص 652.  


(�) الشعانين: عيد الأحد الذي قبيل الفصح ((عبرانية)) مأخوذ من: ((هوشيعه نا)) أي: خلصنا. المنجد في اللغة: ص 336.  


(�) الزنانير: جمع زُنَّار وزنَّارة: ما يشد على الوسط ((يونانية)). المنجد في اللغة: ص 308.  


(�) عن أحكام أهل الذمة: ص 586-587، وأوردها ابن عساكر في تاريخ دمشق: 1/567.


(�) انظر: ما قاله في ذلك د. همام سعيد في كتابه الوضع القانوني لأهل الذمة: ص 157، ضمن مجلة الحكمة: العدد: 10، ص 79.    


(�) انظر: ما قاله في ذلك د. أسعد السحمراني في كتابه الإسلام بين المذاهب والأديان: ص 91 وما بعدها،وانظر: الفكر الإسلامي في الرد على النصارى لعبد المجيد الشرقي: ص 183-186. وقد ذكر الباحث علي إبراهيم سعود عجين أهم الانتقادات التي يوجهها الكتاب المعاصرون إلى هذه الشروط، ورد عليها رداً شافيا. انظر: في ذلك كتابه العهدة العمرية دراسة نقدية، ضمن مجلة الحكمة، العدد: 10، ص 81-86.


(�) ذكر ابن حزم هذه الشروط في مراتب الإجماع: ص 115، وفي المحلى: 7/346-347، والبيهقي في السنن الكبرى: 9/202، وذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. وقال بعدها: ((رواه حرب بإسناد جيد)). ثم قال: ((وهذه الشروط أشهر شيء في كتب الفقه والعلم. وهي مجمع عليها في الجملة بين العلماء من الأئمة المتبوعين، وأصحابهم وسائر الأئمة)): 1/326-327. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام من إجماع الأئمة على هذه الشروط هو الحق، ولا يلتفت إلى ما قاله بعض المحدثين مما يخدش في هذا الإجماع. انظر: كتاب العهدة العمرية، ضمن مجلة الحكمة، العدد: 10، ص 86-87. 


(�) خلافا لما زعمه البعض من أن هذه الشروط العمرية مظلمة في الظلم والاستبداد. انظر: العهدة العمرية، دراسة نقدية، ضمن مجلة الحكمة، العدد: 10، ص 86.  


(�) اقتضاء الصراط المستقيم: ص 123.   


(�) سورة المائدة: آية 51.


(�) تفسير الطبري: 6/276. 


(�) سورة آل عمران: آية 118.


(�) تفسير الطبري: 4/60. 


(�) تفسير الطبري: 4/63-64. 


(�) هو: عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الرحمن، ولد الإمام، ثقة، مات سنة تسعين وله بضع وسبعون. تقريب التهذيب: ص 490.


(�) سورة المائدة: آية 51.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 207. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 207-208. 


(�) هو: معاوية بن أبي سفيان، صخر بن حرب بن أمية، الأموي، أبو عبد الرحمن، الخليفة، صحابي، أسلم قبل الفتح، وكتب الوحي، ومات سنة ستين، وقد قارب الثمانين، رضي الله عنه وأرضاه. تقريب التهذيب: ص 954. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 208. 


(�) هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التيمي الحنظلي الرازي، أبو محمد من كبار حفاظ الحديث، له تصانيف منها: الجرح والتعديل والتفسير والرد على الجهمية وغيرها. توفي سنة 327هـ. انظر: الأعلام: 3/324. 


(�) تفسير ابن أبي حاتم: 2/500، وصحح المحقق إسناده. 


(�) تفسير ابن كثير: 1/398. 


(�) كعمر بن عبد العزيز، والمنصور، والرشيد، والمهدي، والمأمون، والمتوكل وغيرهم.  


(�) انظر: أحكام أهل الذمة: ص 209-231.


(�) هو: جعفر (المتوكل على الله) بن محمد (المعتصم بالله) بن هارون الرشيد، أبو الفضل خليفة عباسي، ولد ببغداد وبويع بعد وفاة أخيه الواثق سنة (232هـ)، وهو الذي رفع عن أهل السنة محنة القول بخلق القرآن،توفي سنة 247 هـ. انظر: الأعلام: 2/127، تاريخ بغداد: 7/165 تاريخ الطبري: 11/26-62.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 217-219.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 235. 


(�) نصيحة المسلمين بشأن استقدام الخدم والسائقين وخطره على الأسرة والمجتمع للشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز وعبد الله بن صالح القصير: ص 12. 


(�) زاد المعاد: 2/425، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام، وكيف يرد عليهم: 4/1707، رقم 2167. 


(�) هو: حُمَيْل وقيل: جُمَيْل بن بصرة بن وقاص، أبو بصرة الغفاري، صحابي سكن مصر ومات بها. تقريب التهذيب: 1/205. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 190، والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 6/398. وقال محقق أحكام أهل الذمة: (إسناده جيد). انظر: ص 190، هامش رقم (7). 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 194-195. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 195-197، والآية من سورة النساء: 86. 


(�) زاد المعاد: 2/425. 


(�) زاد المعاد: 2/425.


(�) هو: أبو أمامة صُدَيّ –بالتصغير- بن عجلان الباهلي. قيل: إنه شهد أحداً، وكان ممن بايع تحت الشجرة. توفي سنة 86هـ. الإصابة: 5/133، وتقريب التهذيب: ص 452.


(�) هو: عبد الله بن محيريز، بمهملة وراء آخره زاي، مصغر، ابن جنادة بن وهب الجُمَحِي، المكي، كان يتيما في حجر أبي محذورة بمكة، ثم نزل بيت المقدس، ثقة عابد. مات سنة 99هـ وقيل: قبلها. تقريب التهذيب:ص 544. 


(�) هو: الإمام الحافظ فقيه العراق، أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي اليماني، ثم الكوفي، أحد الأعلام، توفي سنة 95هـ. تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/73، والسير: 4/520، وتهذيب التهذيب: 1/177.


(�) هو: علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي، فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها، الإمام الحافظ المجود المجتهد الكبير، هاجر في طلب العلم والجهاد، لازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل وبعد صيته. توفي سنة 61هـ. انظر:التاريخ الكبير: 7/41، والجرح والتعديل:6/404، وحلية الأولياء:2/98-102، والبدابة والنهاية: 8/217.


(�) هو: عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو، واسمه يحمد الشامي، أبو عمرو الأوزاعي، الفقيه. قال الحاكم: ((الأوزاعي إمام عصره عموما وإمام أهل الشام خصوصا)). توفي سنة 157هـ. انظر: سير أعلام النبلاء: 7/107، وتذكرة الحفاظ: 1/178، وحلية الأولياء لأبي نعيم: 6/135.


(�) زاد المعاد: 2/425. 


(�) فتح الباري: 11/42. 


(�) هو: محمد بن كعب القرظي –أبو حمزة- حليف الأنصار تابعي مشهور، قيل: ولد في حياة النبي ( وقيل: ولد في آخر خلافة علي –رضي الله عنه- وهو الأرجح، وتوفي سنة 108هـ. وقيل: بعد ذلك، حتى قيل: توفي 120هـ. وعلى هذا يقطع بأنه ولد بعد وفاة الرسول ( وحديثه عن الصحابة في الصحيح. وذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من تابعي المدينة. انظر: الإصابة: 3/490-491، والاستيعاب: 3/335.


(�) المصدر السابق. 


(�) سورة النساء: آية 140.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 202-203.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 202، مع بعض التصرف.


(�) سورة البقرة: آية 256.


(�) تفسير ابن كثير: 1/310. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 208، وقال المحقق: إسناده ضعيف.


(�) انظر: الدين د. محمد عبد الله دراز: ص 183-186. 


(�) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصبي الإسلام: 3/219، حديث رقم 1356. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 197-199.  


(�) عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق آبادي: 8/360، طبع المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 


(�) فتح الباري: 10/125. 


(�) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 24/265. 


(�) هو: محمد بن موسى بن مشيش البغدادي، من كبار أصحاب الإمام، وكان جاراً له، روى عن الإمام أحمد مسائل جياد، وكان الإمام يقدمه ويكرمه. انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة: 1/323. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 199. 


(�) هو: زيد بن أخزم، بمعجمتين، الطائي النبهاني، أبو طالب الطائي، البصري، ثقة حافظ، استشهد في كائنة الزنج بالبصرة سنة 257هـ. تقريب التهذيب: ص 350، وتهذيب التهذيب: 3/393. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 199، وانظر: المغني لابن قدامة: 2/528. 


(�) هو: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي، أبو عثمان الحافظ الإمام، كان ثقة صادقا ومن أوعية العلم وأئمة الحديث له مصنفات كثيرة. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: 3/516، وتهذيب التهذيب: 4/89-90.


(�) هو: شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة. تقريب التهذيب: 439. 


(�) أحكام أهل الذمة: 199-200، وقال المحقق: إسناده ضعيف. في سنده عامر بن شقيق لين الحديث. انظر: هامش رقم (1)، ص 200، والأثر أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل: 622، وابن أبي شيبة في مصنفه: 11844 من طريق عيسى بن يونس به. والإسناد ضعيف من أجل عامر بن شقيق، كما تقدم في كلام المحقق. 


(�) هو: كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري الخزرجي، شاعر رسول الله ( وأحد الثلاثة الذين خلفوا فتاب الله عليهم، شهد العقبة وأحد وما بعدها إلا تبوك، توفي سنة 50 أو 53هـ. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير: 7/219-220، والاستيعاب: 3/286-290، وسير أعلام النبلاء: 2/523-530، والإصابة: 3/302.


(�) قيس بن شماس، ترجم له الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من الإصابة: 3/289-290، ورجح أنه مات في الجاهلية، وليس له صحبة، إنما ابنه ثابت بن قيس هو الذي له صحبة. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 200، وقال المحقق: إسناده ضعيف. والحديث أخرجه الخلال في أحكام أهل الملل: ص 623، والخطيب في تاريخ بغداد: 9/114-115، والدارقطني في السنن: 2/75-76. وقال عقبه: ((أبو معشر ضعيف)). وعلى هذا فالإسناد ضعيف، آفته أبو معشر كما قال الدارقطني. 


(�) هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل، ابن عم الإمام أحمد. قال الخطيب: كان ثقة. وسئل عنه الدارقطني فقال: صدوق. تاريخ بغداد: 8/286، وطبقات الحنابلة: 1/143. 


(�) أحكام أهل الذمة: 1/435، تحقيق يوسف البكري، والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قريب مسلم: 3/211، حديث رقم 3214، والنسائي في باب موارة المشرك : 1/110، و4/79-80، وأحمد في المسند: 1/97، 131. قال المحقق بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: " وبالجملة فالحديث صحيح ولله الحمد والمنة، خاصة من طريقيه الأولى والثانية… وهذا الحديث هو العمدة في هذا الباب وعليه يجري العمل. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 200. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 201، قال المحقق: إسناده جيد.  


(�) هو: أحمد بن محمد بن هارون –أبو بكر الخلال. مفسر عالم بالحديث واللغة، من كبار الحنابلة. توفي سنة 311هـ. انظر: الأعلام: 1/206، طبقات الحنابلة: 2/12، البداية والنهاية: 15/7.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 201. 


(�) زاد المعاد: 1/521، وممن قال بالنسخ الإمام الشافعي. انظر: الأم له: 1/247، وبه قال أبوحنيفة ومالك، انظر في ذلك صحيح مسلم بشرح النووي: 7/27. وأما الإمام أحمد فيرى جواز الأمرين. انظر في ذلك: المغني لابن قدامة: 2/479. 


(�) هو: محمد بن علي المعروف بحمدان، أبو جعفر الوراق، كان فاضلا ثقة. طبقات الحنابلة: 1/308، تاريخ بغداد: 3/61.


(�) هو: أحمد بن محمد بن هانئ، أبو بكر الأثرم، ثقة من كبار أصحاب الإمام أحمد: انظر: ط/الحنابلة: 1/12. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 201. 


(�) تقدم تخريجه في ص 618 من هذه الرسالة. 


(�) المغني لابن قدامة: 2/545. 


(�) هو النخعي، وقد تقدم.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 201-202. 


(�) لم أعرفه.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 202. 


(�) لم أعرفه.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 202.  


(�) هو: عباس بن محمد بن حاتم الدوري، أبو الفضل البغدادي، خوارزمي الأصل، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة 271هـ، وقد بلغ ثمانيا وثمانين سنة. تقريب التهذيب: ص 488.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 202.  


(�) أحكام أهل الذمة: ص 281.


(�) هو: القاسم بن سلام الهروي الأزدي، من كبار العلماء بالحديث والفقه، توفي سنة 224هـ. الأعلام: 2/176، وتذكرة الحفاظ: 2/ه، وتهذيب التهذيب: 7/315، ووفيات الأعيان: 1/418.  


(�) سعيد بن المسيب بن حزن، أبو محمد سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، جمع بين الفقه والحديث والزهد والورع، وكان أحفظ الناس لأقضية عمر حتى سمي راوية عمر، توفي سنة 94هـ. الأعلام: 3/102، طبقات ابن سعد: 5/88، وفيات الأحيان: 1/206. 


(�) كتاب الأموال لأبي عبيد: ص 605. 


(�) هو: عدي بن أرطأة الفزاري –أبو واثلة- أمير أهل دمشق، كان من العقلاء الشجعان، ولاه عمر بن عبد العزيز على البصرة سنة 99هـ. فاستمر إلى أن قتله معاوية بن يزيد بن المهلب بواسط في فتنة أبيه يزيد بالعراق سنة 102هـ. انظر: الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد: 2/149، دار نهضة مصر للطبع والنشر. والأعلام: 5/8.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 47-48. 


(�) هو: يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، أبو يوسف القاضي، الإمام العلامة، فقيه العراقيين، صاحب الإمام أبي حنيفة، كان مصنفا في الحديث صاحب سنة. توفي سنة 182هـ. تذكرة الحفاظ: 1/292-293.  


(�) الخراج لأبي يوسف: ص 136. 


(�) صحيح البخاري: 3/186-187، والآية من سورة المائدة: 49. 


(�) أحكام أهل الذمة: ص 282. 


(�) سورة المائدة: آية 5.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 237.


(�) أحكام أهل الذمة: ص 381، وللاستزادة في المسألة يراجع: المدونة الكبرى: 4/156، والأم: 5/6، والمغني: 6/589، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 32/184-185، وفتح الباري: 9/327.


(�) لم أجده. 


(�) لم أجده. 


(�) لم أجد هذا النقل في مراتب الإجماع ولعل ذلك بسبب اختلاف النسخ. 


(�) هكذا في الأصل. ولعل الصواب: (من هذا القبيل على وجه العزة والجلالة منا، لا على وجه التعظيم). 


(�) الفروق للقرافي: 3/14-16، والآيات من سورة الممتحنة: 1، 8، 9. 


(�) انظر في كل ما تقدم: دعوة التقريب: ص 141 وما بعدها.  
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